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ےا 


وصل اللہ على محمد واله وعلى جمیع أنبيائه 


قال أبو عثمان عمرو بن بحر ا حاحظ لق تا حین جھلوا الأسباب وا معانی 
وقصروا في الخلقة عن تأمل الصواب 0 a‏ إلى | ححود والتكذيب 
حتى أنكروا خلق الأشياء وزعموا أن کونہا بأهمال لا صنعة فيه ولا تقدير فکانوا 
منزلة عميان دخلوا داراً قد بنيت أتقن بناء وفرشت أحسن فرش وأعد فيها ضروب 
الأطعمة والأشربة والمأرب ووضع کل شىء من ذلك في موضعه على صواب وتقدير 
فجعلوا يسعون فيها حجوبة أبصارهم فلا یبصرون هيئة الدار وما أعد فيها وربما 
عثر الواحد منہم بالشىء قد وضع موضعه وأعد لشأنه وهو جاهل با معنى فيه فتذمر 
وتسخط وذم الدار وبانيها. 

فهذه حال هذا الصنف ف إنكارهم ما أنكروا من الخلقة وأنهم لما غيبت 
أذهانهم عن معرفة الأسباب والعلل في الأشياء صاروا يجولون في هذا العام 
کالحیاری لا يفقهون ما هو عليه فى إتقان خخلقته وصواب هيئته وربا وقف الوافف 
منہم على الشىء جھل سببه والأرب فيه فيسرع إلى ذمة وة ووضقه بالخطا 
والأحالة كالذى ادمع عله ساس عه اللات الكش اشاق فن امل 
الضلال . 

فحق على من أنعم الله عليه بمعرفته ووقفه لتأمل هذه الخلقة والوقوف على ما 
فى خلقها من لطف التدبير وصواب التقدیر بالدلائل القائمة فيها ان لا يقصر في 
إظهار ما بلغه علمه من ذلك. بل يجهد في نشرہ واذاعته وايراده على المسامع 
والأذهان لتقوى دواعي الإيمان وتيب مكيدة الشيطان في تضليل الوهم تا 
للثواب فى ذلك واثقا بعون الله تعالى وتأييده إياه . 


ن 


فقد تكفلنا جمیع ما وقفنا عليه من العبر والشواهد عل خلق هذا العام 
وتأليفه وصواب التدبير فيه وشرح الأسباب والمعانی في ذلك بمبلغ علمنا فی كتابنا 
وتوخینا إيضاح القول فيه وتنويره وال جاز فیا شرحنا لیسھل فهمه وبقرب مأخذہ 
على الناظر فيه ورجونا أن يكون في ذلك شفاء للناكر ا مرتاب وزيادة فى يقين الموفق 
وبالله التوفيق. فازل العبر ببيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمھا على ما ھی 
عليه. فإنك إذا تأملت العام بفكرك وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميع عتاده. 
السماء مرفوعة كالسقف والأرض مدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح 
والجواهر تخزونة في معادنہا کالذخائر وکل شیء منہا لشأنه وما يراد به. والانسان 
كالمالك للبيت المخول لما فيه وضروب التبات مهيأة ماربه وصنوف الحيوانات 
مصرفة فی مصالحه نمي هذا دلالة واضحة على أن العالم خلوق بتدبر وتقدير 
ونظام . وإن الخالق له واحد هو الذى ألفه ونظم بعضه إلى بعض وذلك ما قال فيه 
الاولون فاحسنوا القول ولكنا ننصرف إلى فن آخر من دقايق الخلقة فنيين ع) فيه 
فق او الل مع النظام والملائمة وفي ذلك توبيخ للقائلين بالاهمال 
والقائلين اہنت متضادين 47 لأن الاغرال لا زا بالصواب والتضاد لا باق لضا 

(فكر في لون هذه السماء) وما فيها من صواب التدبير فإن هذا اللون أشد 
الالوان موافقة للا بصار وتقوية ها حتى أن م صفات الأطباء لمن أصابه ثىء أضر 
تمزع اا اھر إلى اللتشيؤة اما قري عا إل العو ٹل سن انتريد 59 
لن کل بصرة الإطلاع في إجانة خضراء ملوءة ماء . 

فانظر كيف جعل هذا الأديم أديم السےاء بهذا اللون الأخضر إلى السواد 
مسك الأبصار المتقلبة عليه فلا ينكى فيها بطول مباشرتها له فصار هذا ال 
أدركه الناس بعد التفکر والتجارب یوجد مفروغاً منه فی الخلقة. ۱ 


(فكر في طلوع الشمس وغروہہا) لإقامة دولتی النہار والليل فلولا طلوعھا 





)١(‏ الاصلان التضادان ما الذكر والأنئی وا حار واليارد أو الخر كة والسكون أو الجنة والنار أو العلم 


٦ 


البطل أمر العام كله فكيف کان الناس يسعون فی حوائجهم ومعايشهم ويتصرفون 
0 أمورهم والدنیا مظلمة عليهم وکیف كانوا يتهنون بلذة العيش مع فقدھم لذة 
النور وروحه. فالارب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الأطناب فيه. ولكن 
تأمل المنفعة في غروبہا فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدو ولا قرار مع عظم 
حاجتهم إلى الحدو ولراحة أبدائهم وحموم حواسهم وإنبعاث القوة ا حاضمة هضم 
الطعام وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء كالذي تصف كتب الطب من ذلك. ثم كان 
الحرص سيحملهم إلى مداومة العمل ومطاولته على ما تعظم نكايته في أبدانہم فإن 
كثيرا من الناس لولا جثوم هذا الليل بظلمته عليهم لما هدؤا ولا قروا حرصا عل 
الكسب والجمع ثم كانت الأرض ستحمي بدوام شروق الشمس واتصاله حتى 
يحترق كل ما عليها من حيوان ونبات فصارت بتدبير الله تطلع وقتاً وتغيب وقتا 
بمنزلة سراج يرفع لأهل البيت ملياً ليقضوا حوائجهم ثم يغيب عنهم مثل ذلك 
لیھدؤا ويقروا فصار الظلمة والنور على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه 
صلاح العام وقوامه . 

ثم فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس وانحطاطها لاقامة هذه الأزمنة الأربعة 
مق السا فى لن الهلخة لی :الا سر رازه فى شع الات 
قد مھا ہیکت راه لت الل سقف دان 
الحيوان وتقوى الأفعال الطبيعية . ولي الربيع تتحرك الطبايع وتظهر المواد المتولدة 
ف الشتاء فيطلم الات وسو اله وبيج ا-لحيوان للسفاد . 

وق الصيف محتدم اطواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ویحف وجه 
الارض فيتهيا للبناء والأعتمال. وني الخريف يصفو اھواء فترفع الأمراض وتصح 
الابدان ويمتد الليل فيمكن فيه بعض الأعمال الطويلة إلى مصالح أخرى لو تقصى 
ذكرها طال الكلام فيها. 

(فكر في تنقل الشمس) فى هذه البروح لأقامة دور السنة وما في ذلك من 
التدبير فهذا الدور هو الذي يضم الأزمنة الأربعة من الشتاء والربيع والصيف 
وا خریف ويستوفيها على التمام لأنه في هذا المقدار من دوران الشمس تدرك 
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الغلات والثمار وتنتھي إلى غاياتها من النضج والصلاح ثم يعود فيستأنف النشوء 
والنمو, فا أحسن ما قال الأولون الزمان مقدار الحركة ألا ترى أن اة داز 
سیر الشمسن من اخخحتعل إلى الحمل فبالسنة واجڑاٹھا يكال الزمان وتوؤن الأوقات 
فن لدل خلقی الله العالم إلى كل وقت وعصر وا بحسب الناس الأعمار والأوقات 
المؤقتة للديون والاجارات والمعاملات وغير ذلك من أ مورهم وبمسير الشمس تكمل 
السنة ويقوم حساب الزمان على الصحة . 

اما مسي القف] لے وا واضحة جليلة تستعمله العامة في معرفة 
الشهور ولا یقوم عليه حساب السنة لأن دوره لا یستوی فى الأزمنة الأربعة ونشوء 
الثمار وتصرمها ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس 
وسنيها وصار الشهر من شهور القمر يتنقل فيكون مرة في الشتاء ومرة في الصيف . 

(تأمل) شروق الشمس على العالم كيف دبر ان يكون فإنها لو كانت تبزغ في 
موصع من السماء فتقف فيه لا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الحبال لأن 
ا حبال وا حدران كانت تمحجبها عنبا نفصارت بتدبير الله تطلع أوك الغاز مد للق 
فتشری على ما قابلها من المغرب ٹم لا تزال و یو ون ریا ہیا ہیں ا 
9ر ام کال انان تن عنها في أول النہار فلا يبقي موضع من المواضع إلا 
اع تل :ارت فيه 

(فكر في مقادير الليل والنہار) كيف وقعت على ما فيه صلاح هذا الخلق 
عجار سی كل واعدنتيا إذا اشد تمن قشر اساظة لا جاوز دلت ارايت ل كان 
انان دا مائة ساعة أو مائتین ألم يكن في ذلك بوار ما على الأرض من حيوان أو 
نبات. أما الحيوان فكان لا مدا ولا يقر طول هذه المدة من العمل ولا البهائم 
كانت سك عن الرعى لو دام ها ضو ضوء النهار ولا الانسان كان يفتر عن العمل 
وال كه فكان ذلك ينبكها أجمع ويؤديها إلى التلف . 

وأما النبات فكان يدوم عليه حر النہار ووهج الشمس حتی محترق ويف 
وكذلك الليل لو امتد مقدار هذه المدة كان يعوق أصناف الحيوان عر الجركة 
رالتصترف:وطليه المعاش حق عونت جوغا وق اطرازة الظبيعية هن البات سو 
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يعمن ويمسد كالذي نراه بحدث على النبات إذا كان في موضع لا تقع عليه 
الع 

(فكر في إنارة القمر) والكواكب في ظلمة الليل والآرب في ذلك فإنه مع 
الحاجة الى الظلمة وغدوء الحيوان وبرد الهواء على النبات لم يكن صلاح في أن 
يكون في الليل ظلمة داجية لا ضياء فيها فلا يمكن فيه شىء من العمل لأنه رما 
احتاج الاين إلى العسل القنيق الوقت علج فى عفن الأعمال أو لشية ار 
وإفراطه بالنهار فيعمل في ضوء القمر أعمال شتى كحرث الأرض وضرب اللبن 
وقطع الخطب وما أشبه ذلك فجعل ضوء القم اق مسيزة نان عي حك 
اسان اذا احتاجوا إلى ذلك وجعل طلوعه فی ب بعضى الليل دون بعض ونقص 
ذلك عن نور الشمس وضيائها لكيلا ينيسط الناس فی العمل اللیل فيه انبساطھہ 
بالنہار ویتمنعوا من ا حدوء والقرار فینہکھم ذلك وجعل في الكواكب شرع يسير | من 
إا الا NE‏ إدا م يكن قمر ويمكن شيك دعص الشركة ادا حد انت صر رة کےا 
قد بحدث على المرء من ا حوادث ای بجحتاج معها إلى النجاة والسعی ی جوف الليل 
قامل لطع الحكمة یق 00ا التقتى یک جلاک للظا نو لت الات آتیا 
وجعل خلاها شىء من النور للمارب التي وصفنا ثم في النجوم مارب أخرى فإن 
فيها علامات ودلالات على أوقات كثيرة من الأعمال كالزراعة والغراسة والسفر فی 
البر والبحر وأشياء مما تحدث فى الأزمنة فق البرياس وار واليؤة وا دی 
الساری فى ظلمة الليل ويقطع القفار الموحشة واللجج ا مائلة مع ما في ترددها في 
هذه السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة وفي تصريف القمر خاصة فی مهلة ومحاقة 
وزيادته ونقصانه وكسوفه من التنبيه على قدرة خالقها المصرف لما هذا التصريف 
لصلاح العام . 


وما یدل عليه امیا أن هذه المصابيح لسار أسرع ایز وأحثه وذلك اا 


انود في كل رچ زایا دو نامأ حی ترجع ل e‏ ديا طاو نزي 
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كانت الشمس والنجوم بالقرب منا حتی يتبين لنا سرعة سيرها بكنه ما هى عليه ام 
تكن تستخطف الأبصار بوهجها وشعاعها كالذي بحدث أحياناً من البروق إذا 
زاو رت في ي الو وكذلك أيضا لو أن ناسا كانوا في قبة مكللة بمصابيح 
تدور حوفم دورانا حثيثاً لخارت أبصارهم حتی يخروا بوجوههم فانظر كيف قدر أن 
يكون مسيرها في البعد البعيد لكيلا تضر الأبصار وينكأ فيها النور وبأسرع السرعة 
لكيلا تتخلف عن مقدار ا حاحة من سيرها. 


(فكر في هذه النجوم) التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمثل 
الثريا والحوزاء والشعري فإنها لو كانت بأسرها تظهر في وقت واحد وتحتجب وقتا 
ا لكل راسح سا غ غيالة وو يعرفها الناس وہتدون ہا لبعض 
أمورهم كمعرفتهم الان بما يكون في طلوع الثريا والحوزاء إذا طلعت واحتجاما إذا 
احتجبت. فصار ظهور كل واحد منبيا واحتجابه گی وقت غير وقت الآخر لينتفع 
النا س با يدل عليه كل واحد منہما على حدتهء فکما جعلت الثريا واشباهها تظهر 
حيرا الت مسا ای ھن من المصلحة كذلك جعلت بنات نعش ظاهرة ولا 
تغیب لضرب اخر من ¿ الصلحة فإنها بمنزلة الإعلام الى يبتدي ہا الناس للطرق 
المجهولة في البر والبحر معأ وذلك أنها لا تغيب ولا توارى أصلا فهم ينظرون إليها 
متى أرادوا وہتدون بها إلى حيث شاؤوا وصار الأمران جميعا على اختلافھے) من 
جهتين نحو الأرب والمصلحة . 


(فكر في النجوم) واختلاف سيرها ففرقة منہا لا تديم مراكزها من الفلك ولا 
رالاس اعت ج وفرقة مطلقة تتنقل في البروج وتفترق في مسيرها 
فكل واحد منها يسير بسيرين مختلفين أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب وآخر 
خاص لنفسه مع المشرق. وقد شبه الأولون هذه المطلقة بنملة تدب على رحى 
ریسا اسر ات ایس والنملة تدور ذات الشمال فإن النملة في تلك ا حال 
تتحرك حرکتین مختلفتين إحداهما بنفسها متوجهة أمامها والأخرى مستكرهة مع 
الرحى تجتذبها إلى خلفها فليسأل الزاعمون أن النجوم صارت على ما هي عليه 
الس سک سس عاضوا لحك و كنا راقم یھت کہ گت 


"۳٣ 
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امال معنی واحد فكيف صار بشركتين مختلفتین عل تقدير ووزن فهذا سان أن 

سد الفربقانه عل ما یسیا عليه رس واو ولي بال کیا ترم السا ۱ 
فإن قلت ولا صار , بعض النجوم راتباً وبعضها متنقلاً قلنا إنہا لو كانت كلها راتة 
بطلت الدلالات التي تكون من تنقل المتنقلة منہا ومصيرها في كل واحد من 
البروج زمانا محدوداً كا قد يستدل على أشياء ما بحدث فى | العا1 ول ا 
والقمر والنجوم في منازها ولو كانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا 
رسم يقاس عليه لانه إنما يقاس مسير المتنقلة بتنقلها في البروج الراتبة كما يقاس 
سير السائر على الأرض بالمنازل التى جتاز عليها. 

وجملة القول أنها لو كانت بحالة واحدة لأختل نظامها وبطلت المارب فيها 
ولساغ لقائل أن يقول أن كينونتها على حال واحدة يوجب عليها الإهمال من الجهة 
التي وصفنا. ففي اختلاف مسيرها وتصرفها وما في ذلك من الإرب والمصلحة أبين 
لازغ" لیت اتی از 

(فكر) لم صار هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه يدور على العام 
هذا الدوران الدائم بهذا التقدير والوزن إلا لما في اختلاف النهار والليل وهذه 
الأزمان الأربعة من السنة على الأرض وما عليها من أصناف ا حیوان والنبات من 
ضروب المصلحة كالذي بيّنا ولخصنا آنفا وهل يخفى على ذى لب أن هذا تقدير 
مقدر لصواب وحكمة من مقدر حكيم . 

فإن قلت أن هذا شىء أتفق ان يكون هكذا فا يمنعك أن تقول هذا فى 
دولاب تراه يدور لسقي حديقة فيها شجر ونبات فترى كل شيء من آلته مقدرا 
بعضها تلقاء بعض على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها وبماذا كنت تثبت هذا 
القول لو قلته وما ترى الناس كانوا قائلين لك لو سمعوه منك سوى تسفيه رأيك 
وتضلیل عقلك . ا سی و سکس 
لمصلحة قطعة فق لاوک أنه كان بلا صائع ومقدر وتقدم على أن تقول هذا 
الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة تقصر عنها أذهان البشر لصلاح جميع الأرض 
وما عليها أنه شىء أتفق أن يكون بلا صنعة ولا تقدير لو اعتل هذا الفلك كما تعتل 
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هذه الألات التى تتخذ لرفع ا ماء وغيرها ما كان عند الناس من ا حیلة في صلاحه 
ولو تخلفت عنبم مقدار عام أو بعض عام كيف تكون حافم بل كيف كان يكون 
هم مع ذلك بقاء أفلا ترى كيف كفى الناس هذه الأمور الجليلة التي لم يكن ها 
فيها عندهم حيلة فصارت تجرى على مجاريها لا تعتل ولا تختل منافعها ومصا ھا 
ولا تتخلف عن مواقيتها لصلاح العام وما فيه . 


(فكر) في هذا ا حر والبرد وكيف يتعاوران العام ويتصرفان هذا التصرف في 
الزيادة والنقصان والاعتدال لإقامة رسوم هذه الأزمنة الأربعة من السنة وما فيها 
من المصالح ثم هما بعد دباغ الأبدان عليه| بقاؤها وفيهما صلاحها فإنه لولا الحر 
والبرد وتداوه) الأبدان لفسدت الأبدان وانتكثت قواها وانتقضت في أسرع مدة. 
(ثم فكر) في دخول أحدهما على الآخر بهذا التدریج والترسل فإنك تجد أحدتهما 
ينتقص شیئا بعد شىء والآخر يتزيد مثل ذلك حتى ینتھی كل واحد منها منتهاه في 
الزيادة والنقصان ولو كان دخول أحدهما فی الآخر مفاجأة لأضر ذلك بالأبدان 
وأسقمها کا أن امرأ لو خرج من جام حار إلى موصع مشرط الۓ ذ لضره ذلك 
واسقم بدنه فلم يكن هذا الترسل في دخول الحر والبرد إلا للسلامة من ضرر 
المفاجأة وم تجري ذلك الأمر على ما فيه السلامة من ضرر المفاجأة لولا تدبير ا لمدبر 
في ذلك . 

فان رغمت أن شل | الترسل ٤‏ دخول ا حر والبرد ما یکون لا بطاء مسر 
الشمس في إرتفاعها وانحطاطها سألت أيضا عن العلة في إبطاء مسير الشمس في 
الارتفاع والانحطاط فإن اعتللت في الإبطاء ببعد ما بين المشرقين وسئلت عن العلة 
في ذلك فلا تزال هذه المسألة ترتقى معك إلى حيث رقيت من هذا القول حتى 
تستقر على العمد والتدبير. لولا ال حر لما كانت هذه الثمار الحخاسبة المرة تنضج فتلیٰ 
وتعذب حتى يتفكه بها رطبة ويابسة ولولا البرد لما كان الزرع يفرخ ويريع الريع 
الكثير الذي يتسع للقوت وما يرد في الأرض أفلا ترى ما في ا حر والبرد من عظيم 
الغناء والمنفعة وكلاهما مع عظم غنائه والمنفعة فيه يولم الأبدان ويمضها فاعتبر بهذا 
في كثير من الأمور التى تمض الناس وتخالف أهوائهم وهي من التدبير الحكيم في 
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فتأمل حكمة الباري في التدبير في خلق النار على ما هي عليه فإنه لم يكن 
يصلح أن تكون مبثوثة کالنسیم وا اء إذا كانت تحرق العالم بما فيه ولم يكن بد من 
ظهورها في الأحايين لعنايتها في كثير من المصالح فجعلت كالمخزونة في الأجسام 
الحافظة ها تستبعث عند الحاجة إليها فتمسك بالمادة والحطب ما احتيج إلى بقائها 
ثم تخبوا فلا ھی تمسك أبدا بالمادة والحطب فتعظم المؤنة في ذلك ولا هي تظهر 
مبثوثة في العالم فتحرق كلما هى عليه بل هى على هيئة وتقدير اجتمع فيه الاستمتاع 
بمنافعها والسلامة من ضررها. 

ثم في النار خلة أخرى وهي أنها ما حص به الانسان دون جميع الحيوان ما 
فيه من المصلحة فإنه لو فقد النار لعظم ما يدخل عليه من الخلل في معاشه . 

فأما البهائم فلا تستعمل النار ولا تستمتع بها ولا قدر أن يكون هكذا خلقت 
للانسان كف وأصابع مهيأة لقدح النار واستعماها ولم تعط البهائم مثل ذلك لكنها 
أعينت بالصبر على الحفا والخلل فی المعاش لكيلا ينالها من فقد النار ما ينال 
الانسان. وانبهك من مصالح النار على خلة صغير قدرها عظيم موقعها وھی هذا 
المصباح الذي يتخذه الناس فيقضون به حوائجهم ما شاؤوا من ليلهم ولولا هذه 
الخلة لكان الناس نصف أعمارهم بمنزلة من في القبور. فمن كان يستطيع أن 
یکتب ] و يحفظ أو ينسخ في ظلمة اللیل وكيف تكون حال من عرض له وجع في 
وقت من أوقات الليل فاحتاج إلى أن یعالح اا اوا أو شيا ما يستشفي 
به. فأما منافع النار في نضح الأطعمة ودقء الأبدان وتجفيف أشياء وتحليل أخرى 
وأشباه هذا فإنه أكثر ہ من أن يحصى وأظهر من أن فی حسبك بهذا النسيم المسمى 
هواء عبرة وما فيه من المصالح فإنه حياة هذه الأبدان والممسك لما من داخل بما 
تستنشىء منه ومن خارج ما یباشر من روحه وفيه تطرد هذه الأصوات فیؤدیہا من 
البعد البعيد وهو ا حامل ذه الأراييح ينقلها من موضع إلى موضع ألا ترى كيف 
تأتيك الرائحة من حيث تہب الريح وكذلك الصوت وهو القابل ھٰذا ا حر والبرد 
اللذين يعتقبان على العالم لصلاحه ومنه هذه الريح ا حابة فالريح تروح عن 
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الا جسام وتزجي السحاب من موضع إلى موضع ليعم نفعه وتركمه حتی يستكثف 
فيمطر ويغيضه حتى يستجف فتنفش وتلقح الشجر وتسيّر السفن وتذري الأطعمة 
وتبرد ا ماء وتشب النار وتجفف الأشياء الندية. وفي ا حملة أنها تھی كل ما على 
الارض فإنه لولا الريح لذوى النبات وموت الحيوان ووخمت الأشياء وفسدت . 
الست تری ركود الريح إذا ركدت كيف يحدث الكرب الذى يكاد ياي على 
النسوس وثمرض الأصحاء وتنہك المرضى وتفسد الثمار وتعفن البقول ويعقب الوبا 
ف الأبدان والافة في الغلات . ففي هذا بيان أن هبوب الريح أكثر الأيام من التدبیر 
الحكيم في صلاح هذا الخلق . 


وأنبئك عن الواء بخصلة آخری فإن الصوت فيا ذكرت الحكاء أثر يؤثره 
حوائجهم ومعاملاتہم طول نہارهم وبعض ليلهم فلو كان أثر هذا الكلام يبقى في 
امهواء كا يبقى الكتاب في القراطيس لامتلا العام منه حتى يكربنا ويقدحنا ونحتاج 
في تبديله والاستبدال به إلى أكثر ما نحتاج إليه في استبدال القراطیس لأن الذي 
يلغي من الكلام ولا يكتب أضعاف ما يكتب فجعل الخلاق العليم هذا الهواء 
فرطاساً فیا يحمل كلامنا ريشا يبلغ حاجتنا ثم يمحي فيعود جديداً نقياً بلا كلفة 
منا ولا عزم ويحمل ما حملناه أبدا بلا انقطاع . 


(فكر في خلق هذه الأرض) على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكدة لتكون 
وتاه وسبتقرا افيا رسکی آلغاس والالسم من السی عايهنا ق ساب 
والحلوس لراحتهم والنوم شدوهم والأتقان لإعماهم فإنہا لو كانت رجراجة مک فة 
لم يكونوا يستطيعون أن یتقنوا البناء والنجارة والحدادة والصياغة وا حیاکة بل كانوا 
لا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم واعتبر ذلك بما يصيب الناس في 
الزلازل على قلة مكثها حتى يصيروا إلى ترك منازهم والهرب عنہا. فإن قلت ولم 
صارت الأرض تزلزل (قلنا) إن الزلزلة وما أشبهها ترهيب یرھب بها الناس ليرغبوا 
وينزعوا عن المعاصى وكذلك ما ينزل بهم من البلایا في أبدانهم وأموالهم من نقمة 
ومصيبة وقحط تجري في التدبير إلى ما فيه صلاحهم واستقامتهم ويدخر لهم أن 
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صلحوا من الثواب والعوض في الآخرة مالا يعدله شىء من أمور الدنيا ورتما 
عجل ذلك في الدنيا إذا كان فيه صلاح لعامة أو خاصة ثم أن الأرض في طباعها 
باردة يابسة وكذلك الحجارة وانما القرق بینہا وبين الحجارة فضل يبس ف ا حُجارۂ 
أفرأيت لو أن الییس أن أفرط على الأرض قليلا حتى تكون حجرا صلدا أكانت 
تكون تنبت هذا النبات الذي فيه حياة الحيوان أو كيف كان يمكن فيها حرث أو 
خضرة أو بناء فلا ترى كيف نقصت من يبس الحجارة وجعلت على ما ھی عليه 
من اللين والرخاوة لتتھیا للأعمال. ومن التدبير الحكيم في خلقة الأرض أن مهب 
الشمال أرفع من مهب الحنوب وما كان ذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض 
فتسقيها وترويها ثم تفيض إلى البحر آخر ذلك فكما يرفع أحد جانبي السطح 
أرفع من مهب الجنوب ولولا ذلك لبقي الماء متحیراً على وجه الأرض فمنع الناس 
من أعماها وقطع الطرق والمسالك , 


(انظر إل هذه الجبالع الركومة من الطين والحجارة الیی قد يحسبها الغافلون 
فضللً لا حاجة إليه والمنافع فيها كثيرة فمن ذلك أن الثلج يسقط عليها فيبقي في 
قللها لمن يحتاج في القيظ إليه ويذوب ما ذاب منه فتجري منه العيون الغزيرة التي 
تجتمع منہا الأنہار العظام وبنبت منہا ضروب من النبات والعقاقير التي لا ينبت 
مثلها في السهل. ويكون فيها كهوف ومعاقل للوحش من السباع والعادية وتتخذ 
فيها الحصون والقلاع المنيعة لتتحرز من العدو وينحت منہا الحجارة للبناء والأرحاء 
ويوجد فيها معادن لضروب من الجواهر وعسى أن يكون فيها خلال أخرى لا 
يعرفها إلا المقدر لها في سابق علمه . 


(فكر في هذه المعادن) وما يخرج منہا من الجواهر المختلفة الألوان كمشل 
ا حص والكلس والجير وا حبصین والزرنيخ والزاج والمزتك والتوتيا والفضة 
والذهب والزبرجد والياقوت والزئبق والنحاس والرصاص والخرز والحجارة 
وكذلك ما يخرج منہا من القار والزفت والموميا والكبريت والنفط وغير ذلك مما 
يستعمله الناس في ماربهم ومصا حهم وكيف اختلفت طبائعها وألوانها وأحواها 
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فمنها ما هو سم قاتل ومنہا ما ينفع من السم ويقطعه ومنہا ما يقويه ويزيل في فعله 
نهل فی على ذى عقل أن هذه كلها ذخائر ذخرت للانسان فى هذه الأرض 
ليستخرجها فيستعملها عند حاجته إليها . 

(ثم فكر في عزة هذا الذهب) والفضة وقصور حيلة الناس عما حاولوا من 
صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإنہم لو ظفروا جا حاولوا من هذا العلم 
لكان لا حالة يستظهر ويستفيض في العا حتى يكثر الذهب والفضة ويسقط عند 
الناس فلا تكون ليا قيمة ویبطل الانتفاع )ا في الشراء والبيع والمعاملات والأتاوة 
تجبى للسلطان والذخر تذخر للأعقاب وقد أعطى الناس مع هذا صنعة الشبة من 
النحاس والزجاج من الرمل وما أشبه ذلك مما لا مضرة فيه. فأنظر كيف أعطوا 
ارام تا ل فور غك هة رمتا الف ئا کان ضارا شي لو تالو أخبرنا 
اناس من یزاول المعادن أنهم أوغلوا في بعضھا فانتهوا إلى موضع رأوا فيه أمثال 
الخبال من الفضة ومن دون ذلك واد عظيم يجرى متصلا بماء غزیر لا يدرك غوره 
ولا حيلة ئی عبوره ثم عادوا يطلبونه فلم يقفوا عليه فانصرفوا اسفين . 


(فكر) في هذا من تدبير الخالق فإنه أراد جل ثناؤه أن يرى العباد قدرته 
وسعة خزائنه ليعلموا أنه لو شاء أن يمنحهم كالخبال من الفضة لفعل لکن لا 
صلاح هم في ذلك لأنه كان يكون كما ذكرنا من سقوط هذا الجوهر عند الناس 
وقلة انتفاعهم به واعتبر ذلك بأنه قد يظهر الثىء الطريف يحدثه الناس من الأوانی 
والأمتعة فما دام عزیزاً قليلا فهو نفیس جليل آخذ للثمن فإذا فشا وكثر في أيدي 
الناس سقط عندهم وخست قيمته وف هذا مصداق قول القائل أن نفاسة الأشیاء 
ہن عرعا . 

(فكر) في كثرة ما خلق الله من هذه الجواهر الأربعة ليتسع الناس با يحتاج 
إليه من ذلك فمن ذلك سعة هذه الأرض وامتدادها فلولا ذلك كيف كانت تتسع 
لساکن الآنس ومزارعهم ومراعيهم ومنابت أعشاءهم وأحطاءهم والعقاقير العظيم 
موقعها منہم والمعادن الحسيم غناؤها عنہم ولعلك تنكر هذه الغلوات الخالية 
والقفار الموحشة فتقول ما المنفعة فيها أفنسيت أنها مستكنّ هذه الوحوش ومماطًا 
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وموعاما ثم ها مس وري للا إذا احصاتهرا إلى الا سال واوط اتيم 
فكم فخ ساسا 40١‏ كن عا فسوی ا اال انان الها ولواب 
فيها ولولا سعة الأرض وفسحتها لكان النامن کسر اكات و ححصياز ق لا سد 
مندوحة من وطته إذا حزبه أمر يضطره إلى الانتقال عنه وكذلك الماء لولا تدفقه 
وجريانه في العيون والأودية والأنہار لضاق عما يحتاج الناس لشرمهم وشرب أنعامهم 
ومواشيهم وسقی زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم وشرب مايرهده من 
الوحش والطبر والسباع ويتقلب فيه من الحيتان وذوات الماء وهكذا الشواء أيضاً لولا 
كثرته وسعته لاختنق هذا الآنام من الدخان والبخار الذى يتبخر فيه ولعجز عما 
مول إلى الضہاب والسحاب ألا فأولا. 

والنار أيضا كذلك فإنها وإن لم تكن مبثوثة في كل مكان فإنہا عتيدة مت 
احتیج إليها واسعة لكل ما يحتاج || ہا بجا لیا رر ق االسام لقب الا 
كنا اق 

وأذكرك من منافع ااا ا نت مها عارف وعن عظيم موقعها غافل فإك 
سوي الأمر الجليل اروف في عنائه في إحياء جميع ما على وجه الأرض من حيوان 
أو تبات به تمرح الأشربة فتلين وتعتدل وتطيب لشاربيها وبه ترحض الأبدان 
والأمتعة من الدرن الذى يغشاها وبه يبل التراب ويصلح للاعتمال به. وبه يكف 
عادية النار إذا اضطرمت وأشفى الناس منہا على الاك والمكروه وبه يسيغ الغاص 
ما غص به فينجو من الموت وبه يستحم التعب الكال فيجد الراحة فی أوصاله إلى 
أشباء هذا من المارب التي يعرف عظم موقعها في وقت الحاحة إليها فإن شككت في 
منقعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار فقلت ما الأرب فيه فاعلم أنه مسكن 
ومضطرب ا لا جى امن آصناف السمكا ودواب السار ومعدق اللولء وا جان 
والیاقوت والعنبر وأصناف شتى تستخرج من البحر ومن سواحله منابت العود 
والیلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير ثم بعده هو مركب للناس وحمل هذه 


ککککککککّْْ ادا 
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التجارات التي حمل من البلدان البعيدة كا يجلب من الصين إلى العراق ومن 
العراق إلى الصين وان هذه التجارات لولم يكن ھا حمل إلا على الظهر لبارت 
وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها لأن أجرة محملها كان يجاوز أثمانها فلا يتعرض أحد 
حملھا وكان يجتمع في ذلك أمران أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها 
والآخر انقطاع معاش من يجلبها ويتعيش بفضلھا. 


(فكر في نزول المطر) على الأرض والتدبير فيه فإنه جعل ينحدر عليها من 
اا لی ا غلظ منہا وارتفع فيرويه ولو كان إنما يأتيها من بعض نواحيها لما علا 
المواضع المشرفة منہا ولقل ما يزرع فخ الآرضن آلا ترى الذى يبزرع سيحا أقل من 
ذلك والأمطار هي التى تطبق الأرض وها تزرع هذه البراري الواسعة وسفوح 
الخبال وذزاها تغل القلة الكثيرة وسا سقط غل الاس قى كير من الساذةا مز 
بسياق الماء من موضع إلى موضع وما يجري بينهم في ذلك من التشاح والتظالم حتى 
بسٹاٹر بالماء ذو العزة والقوة ومحرمه الضعقاء . 


ا جن فلر أن«يتحتر ل افر اتا مز ذلك نطو تھا 
بالزقن لتغور تي قر الارن فرساوار كان سا اليكايا کان يطل هل وت 
الارض فلا يغور فيها ثم كان محطم الزروع القائمة إذا اندفق عليها فصار ينزل 
ولا قا فينبت الحب المزروع ويحي الزرع القائم ثم في نزوله أيضا مصالح 
انی ا ويجلو كدر اطواء فيرتفع الوباء الحادث من ذلك ويغسل ما 
يسقط على الشجر والزرع من الداء المسمى بالیرفان إلى أشباه هذا من المنافع فيه . 


(فإن قلت) أو ليس قد يكون منه في بعض السنين الضرر العظيم لشدة وقع 
مله اوبره گرا سر اا ا بس ها اقرا کے امه 
الأمراض في الأبدان والآفات في الغلات (قلنا) بل قد يكون ذلك فى الفرط ما فيه 
صلاح الانسان بكفه عن ركوب المعاصى والتمادي فيها فتكون المنفعة له فيع 
یصلح له من دينه أرجح نما عسی أن يرزأ في ماله . 

(فكر في المطر والصحو) كيف يعتقبان على العالم لما فيه صلاح ولو دام واحد 


۸ 


منہما عليه كان في ذلك فساده ألا ترى أن الأمطار إذا توالت عفنت البقول والخضر 
واسترحت أبدان الحيوان وخٹر اغواء(١)‏ فأحدث ضروباً من الأمراض وفسدت 
الطرق والمسالك. وأن الصحو إذا دام جفت الأبدان وتصوح النبات ويبطىء 
نضج الثمار وغيض ماء العيون والأودية فأضر ذلك بالناس وغلب اليبس على 
المواء فأحدث ضروباً من الأمراض فإذا تعاقبا على هذا العام هذا التعاقب اعتدل 
اهواء ودفع كل واحد منہم| عادية الآخر فصلحت الأمور والأشياء واستقامت . 


(فإن قلت) ول يكون رتنه سنا مضيزة البجة كلا لبعض ذللت الاضان 
ويؤله بعض الألم فيرعوى وينزع عن المعاصى فكا أن الإنسان إذا سقم بدنه احتاج 
إلى الأدوية الكرمة المرة المنيعة لتقوم طباعه وتصلح ما فسد منه كذلك هو إذا طغى 
وأشر احتاج إلى ما يمضه ويؤله بعض الألم لیرعوی ويقصر عن بعض مساويه ویندہ 


ولو أن ملكأ من الملوك قسم في أهل مملكته قناطبر من ذهب وفضة ألم يكن 
ذلك سيعظم عندهم ویذھب له به الصيت والذكر فاین ذلك من مطر واحد يعم 
البلاد وقيمته ما يزيد في الغلات من قناطير الذهب والفضة في أقاليم الأرض كلها 
فلا ترى المطرة الواحدة ما أكثر قدرها وأعظم النعمة على الناس فيها وهم عنها 
ساهون وربا عافت أحدهم عن الحاجة لا قدر ها فتذمر وتسخط ايثارا للخسیس 
قدرہ على نفعه العظيم . 

(فكر في هذا النبات) وما فيه من ضروب المارب الثمار للغذاء والآتبان 
للعلف والحظطب للوقود وا خشب لکل شىء من أعمال النجارة واللحاء والورق 
والزهر والأصول والفروع والصموغ لضروب من ا نافع . أفرأيت لو كنا نجد 
الثمار التي منها نتغذى مجموعة على وجه الأرض ولم يكن ينبت على هذا السوق 
اقسا ا حاملة ھا كم كان سيدخل علینا من الخلل فی معایشنا وهل كانت طيبة 





. القاموس الخثر حرکة العكر‎ )١( 


۹ ابو سلوم العقزلى 


إذا أخذناها ني الأرض نارق ا مل ماس عليه من الو اة وان 
كام ن الغذاء تا فان المنافع في اخطب وا حشیش والأتان وسائر ما عددنا عظيم 
موفعها جليل فقدھا هذا مع ما في النيات من التللة خسن منظرة ونضارته التى لا 
بعد شا سء من مناظر العالم و ما شه فسحال الدى اس کا اشوا خلشة , 


(ثم فكر في هذا الربيع) الذي جعل في الارض حتی صارت ال حبة الواحدة 
تخلف مئة حبة وأكثر وأقل وكان يجوز أن تكون الحبة تأتي بحبة مثلها فلم صارت 
تريع هذا الريع كله إلا ليكون في الغلة متسع لما يرد في الأرض من الحب وتم 
قوت الزارع وغيره إل اقراك رظ إلا قري ان املك لے آراق عسار طلسن 
البلدان كان السبيل فی ذلك أن يعطى أهله ما يبذرونه في أرضهم وما یقوتہم إلى 
إدراك زروعهم . فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقدم في تدبير الحكيم فصار الزرع 
يريع هذا الريع لیفی بما يحتاج إليه للقوت والزراعة وكذلك الشجر والنخل يريع 
الريع الکٹبر فإنك ترى الأصل الواحد حوله من الشكل أمر عظيم فلم كان ذلك 
إلا ليكون فيه ما يقطعه الناس ويستعملونه في ماربهم وما يرد فيغرس في الأرض 
ولو كان الأصل منه يبقى منفردا لا يفرخ ولا يريع لما أمكن أن يقطع منه شىء 
لحمل ولا لغرس ثم كان أن أصابته افة انقطع أصله فلم يكن منه خلف . 


(تأمل نبات هذه ا حبوب) من العدس وا لمج والدجر والجرجير وما أشبه ذلك 
وتستحكم كا قد تكون المشيمة على الحنين هذا المعنى بعينه . 


فأما البرد وما أشبهه فإنه يخرج مدرجا في قشور صلاب على رؤوسها أمثال 
الأسنة من السفا ليمنع الطير منه. فإن قلت أو لیس قد ينال الطير منه على حال من 
البر والحبوب قلنا بل لعمرى وغل هنا قن الا فيها لان الطير أيضا خلق من 
خلق الله تعالى وقد جعل الله له فيها يخرج من الأرض حظاً ولكن حصنت الحبوب 
ت اسب لکا رسکی الطائر مسا كل الكو بث نیا مد الشیاد 
الفاحش فإنه لو كان ال حب يصاب وا حب بارز لیس عليه شىء يحول دونه لأكب 


٭ "5 


عليه حتى ينشمه أصلا فكان يعرض من ذلك أن يبشم الطیر فيموت وہیحرج او 
من زراعته صفرا فجعلت هذه الوقايات لتصونه فتنال الطير منه شیئا يسيرا 
ويتقوت به ويبقى أكثره للانسان لأنه أولى به إذا كان هو الذي طرح فيه وسقاہ 


وكان الذي محتاح إليه أكثر مما يحتاج إليه الطائر . 


تأمل الحكمة فی خلق الشجر وأصناف النبات فإنها لو كانت تحتاج إلى 
الغذاء الدائم كحاجة الحيوان ول تكن لا أفواه كأفواه الحيوان ولا حركة تنبعث با 
لتناول الغذاء جعلت أصوها مركوزة في الأرض لينزع منہا الغذاء فتؤديه إلى 
الأغصان وما عليها من الورق والثمر فصارت الأرض کالام المربية ها وصارت 
أصولما التى ھی ا كالأفواه الملتقمة للأرض لتنزع منہا الغذاء ىا ترضع أصناف 
ا حیوان من أمهاتها. ألم تر إلى عمد الفسطاط والخيم كيف تمد بالاطناب من كل 
زا اق ل مر ازفا الا قل E‏ عض وق تضرتاق 
الأرضنى فة إلى كل جائب لتمسكه وتقيمه ولولا ذلك كيف كان يثبت هذا 
النخل الطوال والدوح العظام في الريح العاصف . 


ال ال کا الخلقة فيال موس السفة شارت لكيه الى 

تستعملها الصناعة فی ثبات الفساطيط وا حیم متأخرة لأن خلق الشجر قبل صناعة 
الفساطیط وا حیم(') ألا ترى أن عمودها ودعائمها وعيدانها من الشجر فیحق ما 
قال الأؤلون «السعاعة عكر امت 


تأمل خلق الورق فإنك ترى في الورقة شبه العروق مبثوثة فيها أجمع فمنہا 
غلاظ ممتدة فى طوها وعرضها ومنہا دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجا رقیقا 
معجبا لو كان ما يصنع بالأيدي كصنعة البشر لما فرغ من ورق شجرة في عام كامل 


ولا احتيج شك ا الات وحر که وعلاج وکدج قصاؤار بای مك 3 آیام فلائل ا 
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)١(‏ العبارة في كتاب الحكمة في مخلوقات الله للغزا ی ھکذا فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة 
الصناعة واقتدى الناس في أعماهم بحكمة الله فی مصنوعاته ١‏ ه وهي أو خير واصل . 


۹ 


الربيع ما يملا ا حبال والسهول وبقاع الأرض كلها بلا حركة ولا كلام إلا الارادة 
النافذة في كل شیء. وأعرف مع ذلك العلة في تلك العروق فإنها جعلت تتخلل 
الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة بمنزلة العروق المبثوثة في البدن توصل 
القاء إل قل س ون العلاظ انها سی اخ اما قلع زی ساس 
ومتانتھا لكيلا تلتهك وتتمزق فترى الورقة شبيهة بورقة معمولة بالصنعة من خرق 
قد جعلت فيها عيدان تمدودة فى طولما وعرضها لتتماسك فلا تضطرب فالطبيعة 
وإن كانت تمثل بالصناعة فإن الصناعة ھی التی تشبه الطبيعة . 


(فکر في هذه العجم والنوى) والعلة فيه فإنه جعل في جوف الثمرة ليقوم 
مقام الغراس إن قام دون الغرس عائق كا قد يخزن الشىء النفيس الذي تعظم 
الحاجة إليه في مواضع شتی فإن حدث على الذي في بعض المواضع منه حدث وجد 
في اخر. ثم هو بعد يمسك بصلابته رخاوۃ الثمار ورقتها ولولا ذلك لتشدخت 
وتفسخت وأسرع إليها الفساد وفي بعضه حب يؤكل ويتسخرج دهنه فيستعمل في 
ضروب من المصالح . 


وإذ قد تبین لك موضع الأرب من العجم والنوي ففكر الآن في هذا الذي 
شرع رتس آلائل اللي فرق ناسح الرظي طرق الس عن السية :ما 
العلة فيه ولماذا يخرح ذه العلة(') وقد كان يكن أن يكون مكان ذلك ما لیس فيه 
ماکل كمثل ما يكون فی السرو والدلب والطرفا وما أشبه ذلك فلم صار يخرج 
وفوقه هذه المطاعم اللذيذة إلا ليستمتع ہا الات وتحال نيا يعض الأنعام 
والحوام . 

(فكر في ضرب من التدبير في الشجر) فإنك تراه يموت في كل سنة موتة 
فتحتبس الحرارة الطبيعية في غوره وتتولد مواد الثمار ثم تحيا وتنتشر فتأتيك بہذہ 
الفواكه نوعا بعد نوع كما تقدم إليك أنواع الأخبصة التي تعالج بالأيدي واحدا بعد 


. هكذا ولعل الصواب بہدہ الهيئة كا يتبادر من العبارة في كتاب ا حکمة للغزالي‎ )١( 
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واحد فتری الأغصان ف الشجر تلقاك بالثمر حتی کانہا تناولكها عن يد وترى 
الرياحين تلقاك في أفنانها كأنها تحييك بأنفسها. فلمن هذا التقدير إلا مقدر حكيم . 
وما العلة فيه إلا تفكيه الانسان ذه الأنواع أفلا تعجب من أناس جعلوا مكان 
ال هل اص رة لا تا 


(فكر في خلق الرمانة) وما ترى فيها من أثر العمد والتدبير فإنك تری فيها 
كأمثال التلال فن تسم مرکو من الواحيها وحب مرصوف رصفاً كنحو ما ينضد 
بالایدی:وتری ا تاروت الننافا كل کت متا مو بلفایف من حجب 
منسوجة أعجب نسیج وآلطفه وقشره يضم ذلك كله فمن التدبير في هذه الصنعة 
لق عو ا قوق ا ا اهب ودا ا د طايه 
فجعل ذلك الشحم خلال الحب ليمده بالغذاء ألا ترى أن أصول الحب مركوزة في 
ذلك الشحم ثم لف الحب في تلك اللفايف ليضمه ويمسكه فلا يضطرب وغشى 
فوق ذلك بالقشرة المستحصفة لتصونه وتحفظه من الآفات فهذا قليل من كثير من 
وصف الرمانة وفيه أكثر من هذا لمن أراد الأطناب والتذرع في الكلام ولكن فى هذا 
الذي ذكرنا منه كفاية في الدلالة والعبرة . 


(فكر فى حمل اليقطين) الضعيف مثل هده الثمار EAN‏ كالديا والقثاء 
والخربز وما فى ذلك من التدبير فإنه لما قدر أن تحمل مثل هذه الثمار جعل نباته 
منسطا على الأرض ولو كان متسطا قاف کا سی الزرع والشجر لا استطاع أ 
يحمل مثل هله الثمار الثقيلة ولتقصفت قبل إدراكها وانتهائها إلى غاياتها. فأنظر 
كيف صار يمتد على وجه الأرض لیلقی عليها ثماره فتحملها عنه فترى الأصل من 
القرع والبطيخ مفتر شا على الأرض ونمارہ سبو نه حواليه کانہا شر د تمده وف 
اس أجزاؤها ت- e‏ سو هذه الأصناف نولي 3 الى 
من المضرة للأبدان ألا لا ترى أنه رما أدرك شيء من القثاء في الشتاء فامتنع الناس 
من أكله إلا الجمشع الذي لا ینم من أكل ما يضره ویستوخم مغبته . 


1 


(فکر فی خلة تجدھا في النخل) فإنه لما صار منہا إناث تحشاج إلى التلقيح 
جعلت فيها ذكور تتلقح فصار الذکر من النخل بمنزلة الذكر من الحيوان الذي 
تلقح الأناث لتحمل وهو لا يحمل . 


نامل حاشة ا جدع فإنك تراه کو سا نيتنا من خيوط ممدودة كالسدى 
وأخرى معترضة كاللحمة كنسج ما ينسج بالأيدى وذلك ليشتد ويصلب ولا 
يتقصف من حمل القنوان الثقيلة وهبوب الرياح العواصف إذا كان نخلة وليتهيا 
انقوف واانسوں رغبر ذلك غا ينكد ے إذا كان جذعا فكذلك ترق في الدب 
منه شبه النسج فإنك ترى بعضها متداخلا بعضها طولاً وعرضا'؛ کتداخل أجزاء 
اللحم وفيه مع ذلك متانة ليصلح ما يتخذ منه من الالات فإنه لو كان مستحصفا 
كالحجارة م يكن أن يستعمل في السقوف وغير ذلك نما يستعمل فيه الخشب 
کالأاہواب والأسرة والتوابيت وما أشبه ذلك . 





ومن جسيم المصالح في الخشب أنه يطفو على الماء فكل الناس يعرف هذ 
وليس كلهم يعرف خلاله والنفع فيه فلولا هذه الخلة كيف كانت هذه السفن 
والأطواف تحمل أمثال الحبال من ا حمولة وإنى كان ينال الناس هذا المرفق وخفة 
الؤنة یل التجارات من بلد إل يلد بل كانت ستعظم المؤنة عليهم في حلھا 
عى تلقی كيرا متها ی بض البلدان اق الد او سے اس 


(فكر في هذه العقاقبر) وما خص به كل واحد منها من العمل ف بعض 
الأدواء فهذا يغور في المفاصل فيستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج وهذا 
ينزف المرة السوداء مثل الأفيتمون وهذا ینقی الريح مثل السكبينج وهذا يحلل 
الأورام مثل الرازيانج وأشباه هذا من أفعالهم. فمن جعل هذه القوى فيها الأمن 
خلقھا للمنفعة ومن فطن الناس مو بن عمل مدا فوا رب كان برق على هذا 
منہا بالعرض والاتفاق كا قال قائلون وهب الانسان فطنة ذه الأشياء بذهته 


)١(‏ هكذا ولعل الصواب بعضها متداخلا طولاً وبعضها عرضا. 


یی 


ولطيف رويته فالبهائم كيف فطنت ها حتی صار بعض البهائم تتداوى من جراحة 
فیسلم وأشباه ذلك مما يذكر فی كتب الطب والطبيعة . 

ولعلك تشك في هذا الات النابت في الصحاري حيث لا أنس ولا أنيس 
تظن أنه فضل لا حاجة إليه ولیس كذلك بل هو طعم ذه الوحوش وحبة علف 
الطير وسوقه وأفنانه حطب يستعمله الناس وفيه بعد أشياء يعالج ا الأبدان 
وأخرى يدبغ بها الجلود وأخری يصبغ مہا الامتعة وأشباه هذا من المصالح . الست 
تعلم أن من أخس السات وأحقره هذا اليردى والخلقا وأثشافه و شك مع هلا 
ضروب من ا نافع فقد یتخذ منه القرطاس الذي يحتاح إليه الملوك والسوقة وا حصر 
التي يستعملها كل صنف من الناس ويعمل منها الغلف التي توقی بأ الأواني يجعل 
حشوا بين بين الظروف في الأسفار كياد يعيب ولا یتکس وأنساه هذا من .انت ٤‏ 
صغير الخلق وكبيره وذوي القيمة منه وما لا قيمة له. وأخس من هذا وأحقر الزبل 
والعذرة الق اجتمعت فھا ا اة والنجاسة معا وموقعها من البقول والزروع 
وجمیع الخضر الموقع الذي لا يعدله شىء حتی أن كل شىء من الخضر لا يصلح ولا 
يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون التوافتة أنه اح 
0 ےر و مد پو 
اشاق 

فكر في بنية أبدان الحيوان وتہیئٹھا على ما هي عليه فلا هي صلاب 
كالحجارة ادا كانت لا نے وڈ تتصرف ف الأعمال ولا هى على غاية اللين 
عظام صلاب مسكه وعصب وعروق تشدہ ونظم بعضه إلى بعض ثم غلفت فوق 
ذلك بجلد يشتمل على البدن كله . 


ومن أشباه ذلك هذه التمائیل التى تعمل من العيدان ويلف عليها الخرق 
وتشد بالخيوط ويطلي فوق ذلك بالصمغ فتكون العيدان بمنزلة العظام والخرق 


ث۲ 


بمنزلة اللحم والخيوط بمنزلة العصب والعروق والطلى بممنزلة الجلد. فإن جوزت أن 
يكون الحيوان الحى المتحرك حدث بالا مال أو من غير صانع فجواز ذلك أولى في 
هذه السا اط وة شال هذا فى العماتيل فی ارات آخری أن مدر 


وفكر بعدھا فی أجسام الأنعام فإنها نين خلقت کا خلقت أبدان الأنس من 
اللحم والعظم والعصب أعطيت أيضا السمع والبصر ليبلغ الانسان حاجته فإنها 
لو كانت عميا صما لما انتفع بها الانسان ولا تصرفت في شىء من ماربه ثم منعت 
الذهن والعقل لتذل للانسان فلا تمتنع عليه إذا كدها الكد الشديد وحملها الثقيل 
ولعلك تقول أنه قد يكون للانسان عبيد من الأنس يذلون ویذعنون بالكد الشديد 
وهم مع ذلك غير عد یی العقل والذهن فنقول فی جواب ذلك أن هذا الاق 
الاس قليل فإما ا الناس فا" يذعنون ا يدعن لله الذواب سن ا حمل والطحن 
فقا اشن ذلك ولا يفون مما بحتاج إليه منه ثم لو كان الناس يزاولون مثل هذا العمل 
بأبداهم لشغلوا بذلك عن سائر الأعمال لأنه يحتاح مكان الحمل الواحد والبغل 
الواحد إلى عدة أناس فكان هذا العمل یستفرغ الناس حتى لا يكون فيهم عنه 
فضل بشىء من الصناعات والمهن إلى ما كان سينالهم من التعب الفادح في أہدانہم 


فكر فى خلقة هذه الأصناف الثلاثة من الحيوان وتہیئتھا على ما فيه صلاح 
كل واحد فالأنس لا قدر أن يكونوا ذوي ذهن وفطنة وعلاج لمثل هذه الصناعات 
من البناء والنجارة وا حیاکة والجزارة وما أشبه ذلك خلقت هم آقف کار ذواث 
أصابع غلاظ تتمكن من القبض عل الأشياء ومزاولة هذه الصناعات. واكلات 
اللحم لما قدر أن يكون معاشها من الصيد خلقت لا أكف لطاف مد ئجة ذوات 
برائن و خالب تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعات . واكلات النبات لما قدر 
أن تکون لا ذات صنعة ولا ذات صيد خلقت لبعضها أظلاف تقيها خشونة 
الأرض إذا حالت في طلب المرعى ولبعضها حوافر ململمة ذوات قعر کا خص 
القدم لينطبق على الأرض ویتھیاأ للركوب وا حمولة . 
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تأمل التدہبر فی خلقة اکلات اللحم من ا حیوان حين جعلت ذوات أسنان 
حداد وبرائن شداد وأفواه واسعة فإنه لما قدّر أن يكون طعمها اللحم خلقت خلقة 
تشاكل ذلك وأعينت سلاح وأدوات تصلح للصيد فكذلك تجد سباع الطبر ذوات 
مناقير وخالب مهيأة لفعلها لو كانت الوحوش ذوات الب كانت قد أعطت ماله 
تحتاج إليه لأنہا لا تصيد ولا تأكل اللحم ولو كانت الصباع ذوات أظلاف كانت قد 
منعت ما تحتاج إليه أعنى السلاح الذي به تصيد وتتعيش . أفلا ترى كيف أعطی 
ہے اھ ا ET‏ ربوس سر 
أولاد ذوات الأربع كيف تتبع أمهاتها مستقلة بأنفسها لا تحتام إلى ا حمل والتربية 
کا تحتاج أولاد لائی قن أجل ار اوت ہوا الب و 
الترفق والعلم والتربية والقوة عليها بالأكف والأصابع المهيأة لذلك أعطيت 
النبوض والاستقلال بأنفسها. وكذلك شری فراخ کشبر من الطير کمشل الدراج 
والدجاج والقبح يدرج ويلقط حين ينقات عنہا البیضض .۲٤‏ فأما ما کان منبا ضعيفا 
لا هوض به به كمثل فراخ ا حمام واضام وا حمر فجعل في الأمهات فضل عطف 
فصار مج ال قله ددا ترص جر اس الها اة ليزن ريه ترک الفرخ ولا 
تزال تغذوه حتى ينبض ویستقل بنفسه وكل أعطي بقسطه من التدبیر الحكيم . 
أنظر إلى قوائم الحيوان كيف تأت أزواجا ليتهيأ للمٹی ولو كانت أفرادا لم تصلح 
لدلك لان ا ماشی ينقل بہعض قوايمه ويعتمد على بعض فذو القائمتین ينقل واحدا 
ويعتمد عل واحد:ودو الاربع ینقل اثنين ویعتمد عل انين .مرا خلاف لأن ڈا 
الأربع لو كان ينقل قائمتين من أحد جانبيه ويعتمد على قائمتين من الحانب الآخر 
لم شكال الارض قلا ترق السوير وا اه ا اتی تين من احد جائبيه عل 
انه ليس ف الستزير رون ح والروح حمل ا حیوان فضار يتقل اليم :من مشاذية سم 
اليسرى الآخری من ماخیرہ ویقر الأخيرتين أيضا من خلال فیثبت على الأرض ولا 
سقط اا في 


TY 


اما ترى كيف يذل للحمولة والطحن وهو يرى الفرس مودعا منعا والبعير 
الذى لا يطيقه عدة رجال لو استعصى كيف ينقاد للصبي . والثور الشديد يذعن 
لصاحبه حتى يضم النير على عنقه فيحرث الأرض به والفرس الكريم يركب 
بالسيوف والآسنة بالمواتاة لفارسه وكيف يتصرف في الكر والفر والنأي والبعد ورد 
طوع عنانه وأقحمه على السيوف لغشيها('2 والقطيع من الغنم يرعاه رجل واحد 
ولو تفرقت الغنم فأخذت کل واحدة منہا في ناحية مم يلحقها وكذلك جميع 
الأصناف المسخرة للانسان فبم كانت ذلك إلا أا عدمت العقل والروية فإنها لو 
كانت تروّى في الأمور كانت خليقة أن تلتوي على الانسان في كثير من ماربه حتى 
يمتنع ا حمل على قائده والثور على صاحبه ہس اسب وس الأمور 
سوسوي سو پا ہوا ا نت خحلیقة 
أن تجتاحهم فمن كان يقوم للأسد والذئاب والنمور والضباع فی واغُوام 
والحیات لو تعاونت وتظاهرت على الناس . 
ألا تری كيف حجر ذلك عنہا فصارت مكان ما كان بخاف من إقدامها 
ونكايتها تہاب مساكن الناس وتحجم عنہا ثم لا تظهر ولا تنتشر في طلب قوتها إلا 
بالليل فهي مع عداوتہا وصولتها كالخائفة للأنس بل هي مقموعة منوعة منهم ولولا 
اما ترى الكلب وهو كبعض السباع العادية كيف يتوقل على الحيطان 
والسطوح ف ظلمة الليل حراسة منزل صاحبه وذب الدعار عنه ويبلغ من محبته 
لصاحه أن يبذل نفسه للموت دون ماشيته وماله ويألفه غاية الألف حتى یصبر معه 
على الجوع والعطش فلم طبع الكلب على هذا الألف والمحبة للانسان إلا ليكود 
عارسا OLS‏ خافظا لاق EE‏ ع انه حرق سا ساسا لماك 
أعين بأنيات والب ونباس.هائل ليذغر منه السارق والمريب ویتجب المواضع ع التي 
لبها لذن راس ۷ لقب برس هر رس بقارت 


و سكا العارة رظي ان هنا نقصا فة ار کل وان فان ال سیوا | كد مصححة: 
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ستروسية اتقاس الظیر والازائتٹ والتغالب قي عكاتها وغیر ذلك تم انظر ل سار 
ظهر الدابة مسطحاً مبطوحاً على قوائم أربع ألا لتتهيأ للرکوب والحمولة. وم صا 
حياها باورا من ورائها إلا ليتمكن الفحل من ضراہہا فإنه لو كان من أسفل البطن 
كما كان الفرج من المرأة لم يتمكن الفحل منها. ألا ترى انه لا يستطيع أن يأتيها 
كفاحا کا يآن الول الراة ووذ أرسطاطالس ق کات الحيوان أن جیا الا 
من الفيلة في أسفل بطنہا فإن كان وقت الضراب ارتفع وبرز للفحل حت يتمكن 
من راا 

فانظر كيف جاء ا یا في الأنثى من الفيلة على خلاف ما هى عليه في غيرها 
فو الأنعام ثم جعلت فيه هذه الخلة لیتھیا للأمر الذي به قوام مي 


أنظر إلى هده البهائم گت گسیث اموا له السا مہ اق وا 
ليقيها من البرد وكثير من الآفات والبست قوائمها الأظلاف والحوافر لتقيها من 
الحفا فإنها ما كانت ايم لا أذهان طا ولا أكف ولا أصابع مهيأة للغزل والنسج 
كفيت ذلك بأن جعلت کسوتہا في خلقتها باقية عليها ما بقيت لا تحتاح إلى تجديدها 
ولا استبداها. فإما الانسان فهو ذو حيلة وكف مهيأة للعمل فهو يغزل وینسح 
ویتخلذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جھات 
(منها) أنه يشتغل بصنعة اللباس عن العبث وما تخرجه إليه الكفاية (ومنہا) أنه 
سرح إلى غلم شرف إناقاء ملسلا داشا ايع أنه يتن للفسة ويا 
من الكسوة طا جمال وروعة فیتلذذ بلبسها وتبديلها (ومنبا) أنه يتلذذ تارة بالعرى 
وتارة یتنعم باللباس وكذلك یتخذ بالترفق والصنعة ضروبا من الخفاف والنعال 
يقي بها قدميه فصار الشعر والوبر يقوم للبهائم مقام الكسوة وأظلافها والحوافر 
مقام الخداء , 

(فكر في خلقة عجيبة) جعلت في البهائم الوحشية فإنہا تواري أنفسها كا 
تواري الناس موتاهم وإلا فاین جيف هذه الوحوش والسباع وغير ذلك لا يرى 
منها شيء وليست شيئاً قليلا فتخفی لقلتها بل لو قال قائل أنها أكثر من جيف 
الانس لصدق واعتبر ذلك يما تراه في هذه الصحاری من أضرب الظباء والمها 


۲۹ 


والحمر والوعول والایایل وغیر ذلك من الوحوش وأصناف السباع من الأسد 
والضباع والذئاب والنمور وغيرها وضروب الموام من ال حشرات ودواب الأرض 
و ان ات الطير من الغربان والقطا والأوز والکراکی والحمام وسباع الطير 
أجمع فا فاليا لتقن e N‏ الا اہ اق ض2 مس تاتس آز 
يفترسه سبع فا يدل عليه القياس أا إذا أحست بالموت تكمن في مواضع خفیة 
فتموت فيها فلولا ذلك لأمتلأت الصحاری منها حتى تفسد رائحة اهواء وتحدث 
الام امن والوباء فانظر إلى هذه الذي تخلص الناس إليه بالفكر والروية كيف جعل 
طعا فى هاو عل اقاس سح مت لی جانا جال می الحا یشون 
الأنعام والطير والهوام فلقدرة الناس على نقله والتدبير في دفع أذيته فقد نزع منه ما 
جعل في الوحوش وهو دليل على أن العالم ليس بإهمال. 


تأمل وجه الدابة كيف هو فإنك ترى العينين شاخصتين أمامها لتنظر ما بين 
با ا حائطا و پ سر وحرس ب وري ین 2 


۳ ااطہ کمکان ay‏ 9 1 ا 2 EE‏ 
من الأرضص أله ترق أن الانسان لا يتناو كل الطعام بفيه ولکن ںہ ۵ فل) لم يكن للدابة 
يد تتناول به العلف جعل خطمھا مشقوقا من أسفله لتضعه في العلف ثم تقصمه 
من مقصمه وأعينت بالجحفلة لتقمقم بها ما قرب منہا وما بعد فلا يفوتها شيء من 
سا سس جع ےب ھی' چو پیب ان ا اما 
ومراق 01 ٠‏ الدابة ا oT‏ 0-۷ 0 و 
فجعل ها الذنب كالمدذية تدب ہا على ذلك الموضع ا أن الدابة تستريح م إلى 
حریکه وتصريفه يمنة ويسرة فإنه لما كان قوامها على الأربع بأسرها وشغلت 
المقدمتان بحمل البدن على التصرف والتقلب والتلفت كان ها في تحريك الذنب 
مسرة وراحه. عن آل يكون فيه أسباب أخرى يقصر ع عنہم الوهم ويزدرى عبا 

السامع إذا سمعها لأنه لا يعرف موقعها إلا فى وقت الحاجة إليها فمن ذلك أن 


۳٣ 


الدابة ترتطم في |١‏ لوحل فلا يكون شیء أعون على نہوضھا من الأخذ بذنبها. 

انظلن إلى تعفر اق وها ای نات رون سا قوم له عقام اآید کی 
تناول العلف والماء وايراده إلى ب وم ہل لق اول تهاهة 
الارض لأنه ليست له عنق يمدها کسائر الأنعام فلا عدم العلق ی أخلف عليه مكان 
العنق ذلك الخرطوم الطویل ليسدله فیتناول به حاجته وجعل أجوف لأنه وعاء لم 
يحمل إلى صدره من طعامه وشرابه وأيضا فهو سلاحه وبه يعطى ويتناول ويقابل 
ويصول فمن الذي عوضه مكان العضو الذي عدمه ما يقوم له مقامه إلا الرؤوف 
بخلقه كيف يأق مثل هذا بالاعمال کیا قال الظلمة . 

فإل قلت ما باله لم يخلق ذا عنق كسائر الانعام أجبنا ہلغ علمنا فقلنا أن 
راس الفيل وأذنيه ونابيه أمر عظيم وثقل ثقيل فلو كان ذلك على علق لحدها وأوهنها 
نس ل رام مسقا لات ماله وضقنا اح له کاو هذ الع اق د 
غذائه فصار مع عدمه العنق مستوفياً ما فيه بلوغ حاجته. وليكون اختلاف الخلق 
أدل على القدرة والتدبير فيتناول العلف بمشرفه واخر بعنقه وآخر بيده وآخر بمنقاره 
ويكون لبعضن معقفا!') کالصولحان إلى زوره”'2 واخر معقفا إلى جانبه وآخر 
عيضا وآخر کالطی رون وار كا بقلب ولف عل مقدار ما یصلح لمعاشهم فی 
لقط أو صيد وغير ا كبوا | يمشى على بطنه ومنہم من شى على 
رجلین ومنهم من يشي على أربع افتداراً من رب العالمين على خلق ما يريد كيف 
يريد وهو على كل شىء قدير 

(فكر في خلق الزرافة) واختلاف أعضائها وشيهها بأعضاء أصناف من 
الحيوان فراسھا وجلدها جلد غر وعنقها عنق | حمل وأظلافها اظلاف بق ۾ حتی أن 
ھا عير ان نتاجها من فحول شى وسبب ذلك أ ن انان حيوان البر فيا 
دكروا إذا وردت على بعض الاء تنزو على بعضص السائمة فتنتج مثل الشخص الذى 


. ف القاموس عقفه عطفه‎ )١( 
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3 ا حیوان يلفح کل صنف فلا الفرس تلقح ا حمل ولا ا لحمل يلقح البقر واغا 
یکول سرد | ی بعص ا حیوان فيها بشاکلہ وھ بے من خلقه کا يلقح الفرس المجحمار 
فیخرج من بينى| البغل ویلقح الذئب الضبع فيخرج من بینمما السمع ٠"‏ على أنه 
ليس يكون في الذي يخرج من بينهها عضو من کل واحد منہما كما يكون في الزرافة 
عضو من الفرس وعضو من ا حمل بل يكون كالمتوسط بيتهها الممتزج منہما كالذي 
تراد ق الل لالت تر را واو و عرس ا وا ون عله الام ہر 
الفرس والحمار حى شحیجەا! ' أيضا كالممتزج من صهيل الفرس ونہیق ال حمار 
داد عل انه ليست الزرافة من لقاح أصناف شت من الحيوان كا زعم 
الزاعمون ا یں لق سس 3 علق الله الداله على فل ر تہ الق أيه نسحم ت بی 
ولیعلم أنه خالق أصناف ا حیوان كلها بجميع ما شاء منہا في الأعضاء في أبها شاء 
ویفرق بين ما شاء منہا في أا شاء. فأما طول عنقها فالمتفعة ها في ذلك فلأن 
نكأ هاا ومرغاقنا اياك اهل ا تعاط کرات ااا کات داه ا 
فهي تحتاج إلى طول العنق لتتناول تلك الأشجار فتقوت من ثمارها. 


(تامل خلقة القرد) وشبهه بالانسان في كثير من أعضائه أعنى به الرأس 
والوجه والصدر والمنكبين وكذلك أحشاؤه أيضا شبيهة بأحشاء الانسان كالذى 
به من الدهن والفطنة التي بها يفهم عن سائسه ما يريد منه ويقبل التأديب ويعرف 
ما يؤمي إلبه ويحكي. كثيرا مما يري الانسان يقعلة حتی انه یقرب من خلق الانسان 
في شمائله فمن التدبير في خلقه على ما هو عليه أن يكون عبرة للانسان فيعلم أنه 
من طينة البهائم وسحنتها إذ كان يقرب من خلقها هذا القرب فلا يطغى ولا يتمرد 
على خالقه فإنه لولا فضيلة فضله الله بها في الذهن والعقل كان كبعض البهائم إلا 
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ا القرد فصولا اخرى تفرق بينه وبين الانسان کا خطم والناشر والذنب 
الا وال لشعر المجلل للجسم كله لکن هذا لم يكن بالمانع للقرد أن يلحى بالائسان 
لو اط ف ده الانسان وعقله فالفاصل بينه وبين الانسان بالصحة هى 
النقص فى الذھن . 

(ؤهل سمعت ما یتحدث به عن التنن) والسخاب فإنه يقال ان السحاب 
يطلع رأسه من بطن الأرض) خوفاً من السحاب ولا يخرج في الفرط إلا مرة إذا 
أضحت السماء فلم يكن فيها نكتة من غيم .فلم وكل ااصخات اض برتضدة 
ومخطفه إذا و سحل ن إلا ليدفع عن ا بسر ۵ . فإن قلت ولم خلق ای أصلة قث 
سے ات ا ط المعلق بخوف بے آهل 

د و الف ستاق لوان انعو بالل رسن 
بعقل وروية فقد يقال أن لہ ا فان الحیات فيعطش عطشا شديدا ويمتنع من 
شرب 62 من أن يدب فى جسمه فيقتله . وائه یقف على الغدير وهو هود 
عطشا فيعج عجيجاً غالياً ولا يشرب منه حتی يعلم أن السم قد تفرق وأن الذي 

فانظر إلى ما جعل في طباع هذه البهيمة من الصبر على الظماً الغالب خوفاً 
من المضرة في الشرب ودلٹ ما لا يكاد الانتان العاقل أن بضبطه من نفسه . 

ومن الحديث المستفيض أن ٠‏ التعلب اذا أعوزه الطعم اوت ونفح بطله حتی 
ا کی سا ا اد با ارسي ا یر الثعلب 


31 هنا بخط دقيق بدل قوله من بطن الأرض من بطن ا ماء فهو ملازم لقعر البحر دان را‎ )١( 
السحاب الخ وفي حياة الحيوان التنین ضرب من الحيات کأکبر ما يكون منہا وهو أيضا نوع م‎ 
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هذا وشبهه فإنه ما كان الثعلب یضعف عن كثير مما يقوي عليه السباع من مساورة 
الصيد أغين بالذعن والفظة والاستال اقم ويتحدك .ع الدلفين أنه بلك 
صيد الطير فتكون حيلته في ذلك أن يأخذ السمك فيقتله ويشدخه حت يطفو على 
الماء ثم يكمن نحته ويشر الماء الذى حوله حتى یتین شخصه فإذا وقعت الطير على 
السمك الطائی وثب عليها فاصطادها. فانظر إلى هذه ا حیلة اللطيفة كيف جعلت 
ا عزنب اا ععاة لصف لن واسمع ما يحدث به عن التمساح من أنه 
جمع فتات اللحم الذي يأكله تشاعیت' اانه كنوه فعاف فيخ رج إلى 
الساحل فیفتح فاه كالميت فيحسبه الطير ميتا فيسقط على فيه فيلتقط الدود فإذا علم 
أن فاه قد نظف الطبق فيه على الطير فابتلعه فقالوا (اكافيك مكافأة التمساح) . 


(تأمل الذرة الحقيرة) هل تجد فيها نقصا عأ فيه صلاحها فی طبقتها فمن أيه 
هدا لیر واو اة ق خلق الدرة الہ ادر اقا عيشي ان بوكب 
وترى الذر يلتقي فی طريقه فيتواقف الذرتان كا يسلم الرجل على صاحبه إذا لقيه 
ويسأله عن حاله وخیرہ, 

(أنظر إلى النمل) واحتشاده في جمع القوت واعداده للشتاء لأنہا تستتر فيه فلا 
تخرج فإنك ترى الجماعة مما إذا نقلت الحب إلى بيتها بمنزلة جماعة من الناس تنقل 
انا آر کول تر سز ناپ ارات ای لادان و 
باوت ال اهاوق العا یس الغا خرف سد لب وط کیا 
ينبت فيفسد عليه وإن أصابه ندى أخرجه فيبرزه حتى يجف ثم لا يتخذ الزبیة إلا 
Ta‏ اس ايها الب EAA‏ مسو عن لا 
روية بل بخلقة خلى خلق عليها لمصلحته . 


(أنظن إلى :هذا الذى يمال الكت © سی بالسريانية اند الذيابة وها 
أعطى من الحيلة والرزق في طلب معاشه فإنك تراه حين يحس بالذباب قد وقع 


. ه حياة الحيوان‎ ١ الليث صرب من العناكب بصطاد الذباب وهو أصغر من العنكبوت‎ )١( 
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بالقرب منه تركه مليا حتى كأنه ميت لا حراك به فإذا رأى الذباب قد اطمأن وغفل 
مت دب ادا رفیقاً حق يكو بحرت ينال وثبة ٹم ولب عليه قاغلہ فاغفیل عليه 
بخ فاا غا اة کی الات كتهو مت رگتار اقا تسر قي سن 
وقبضھم| بيديه ورجليه ليبطل فعلههما فلا يزال قابضا عليه حتى يحس بأنه قد ضعف 
واسترخی دم يقبل عليه فيبر شقه وجي بذلك منه . 


(فأما العنكبوت) فإنه ينسج ذلك النسج شركاً لا يقدر على مثله الآدميون 
ومصيدة للذباب ثم يكمن فی جوفه فإذا نشب فيه الذباب أحال عليه يلدغه ساعة 
رس شاغة ریم وله قتا میس يذلاك لات ےکی سف الگاائے ولذ 
وهذا يحكي صید الأشراك والحبائل فانظر إلى هذه الدوبية الضعيفة كيف جعل في 
طبعها ما لا يبلغه الانسان إلا با حیلة واستعمال الآلات فيها. ولا تزرى بالشىء 
عندك أن تكون العبرة فيه بالذرة والنملة وما أشبه ذلك فإن المعنى النفيس قد يتمثل 
با مثل الحقير ولا يقصر به بذلك کم لا يقصر بالدینار وهو من ذهب أن يوزن بمثقال 
من الحجر والحديد. 

(تأمل جسم الطائر وخلقته) فإنه حين قدر أن يكون طائرا فو یق الحو خفف 
جسمه وأدمج خلقه واقتصر به من القوائم الأربع على ثنتين ومن الأضائم ا خمس 
على الأربع ومن منفذي الزبل والبول على واحد يجمعها. ثم خلق ذا جو حدود 
حس!') ليسهل عليه أن يخرق اهواء كيف توجه كا بجعل صدر السفينة هذه الهيئة 
لتشى الماء وتنفذ فيه وجعل في جناحيه وذنبه ريشات متان لينبض به للطيران وکسی 
جسمه كله الريش ليتداخله الهواء فيقله ولا قدر أن يكون طعمه الحب واللحم 
يبلعه بلعا بلا مضغ نقص من خلقة الانسان وخلق له منقار صلباً جاسياً يتناول به 
طعمه فلا يتشجج من لقط الحب ولا يتقصف من نہش اللحم ولا عدم الأسنان 
وصار يزدرد الحب صحیحا واللحم غريضا أعين بفضل حرارة فی ا جوف يطحن له 


)١(‏ هكذا وفيه تحريف ولعل الصواب ذا حوية محدودب نی ليسهل عليه الح وبه يستقيم المعنى والحوية 
كغنية استدارة كل شىء كا في القاموس ١ھ‏ مصححة. 


۵ 


حم سيت و e‏ سوج سے 


DE ب ب‎ aa a 
كانت الفراخ تنجل في جوفه وتمكث فيه حتى تستحكم وتكبر لأثقلته وعاقته عن‎ 
. النہوض والطیران‎ 

افلا ترى كيف يوجد کل شيء من خلقه مشاکلا للامر الذي قدر أن يكون 
عليه لم صار الطير السا اسان وياد اك سرعل الظن عق آسعا 
واسبوعین ومن الطمر من بلقط الطعم يعد أن يستقر قحوصلة قيقدو بة رأة 
لأى معنى يحتمل هذه المشقة وليس بذي روية ولا تفكير في عاقبة ولا يؤمل ي 
فراخه ما يؤمل الانسان فی ولده من العز والبر والرفد وبقاء الذكر. فھذا من فعله 
يشهد بأنه معطوف على فراخه لعلة لا يعرفها هو ولا يفكر فيها وهي دوام النسل 
وبقاءه. 


(انظر إلى الدجاجة) كيف تبيج لحضن البيض والتفريخ وليس ها بیض 
مجتمع ولا وكر قط بل تنبعث لذلك بعثة فتنفخ وتقاقي وتمنع الديك نفسها ومتنع 
من الطعام حتی يجتمع ھا البيض وتحضنه وتفرخ فلم كان ذلك منها إلا لإقامة 
النسل ولا روية لها ولا فكر في عاقبة . 

(فکر فى خلق البیضة) وما فيها المح الأصيفر الخاثر والما» الاسضن الرقیق 
فبعضه لينشو به الفرخ وبعضه لیغتذی به إلى , ان تنجاب عنه البيضة وما في ذلك 
من التذبير فإنه لااكان نشو الفرخ في تلك القشرة الممشخضفة التي لا ماع ليء 
إليها جعل معه في جوف البيضة من الغذاء ما يكفي به إلى خروجه منہا کمن 
تبس في خصن خصین لا يؤضل إلى ما فيه فيجعل معه من القوت ما يكتفي به 
إلى حر وجه منه . 

(فکر فى حوصلة الطائر) وما قدرت له فإن مسلك الطعم إلى القانصه ضبق 
لا ينفذ فيه الطعم إلا قليلا قليلا فلو كان الطائر لا يلتقط حبة ثانية حتى تصل 
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الأولى إلى القانصة لطال ذلك عليه فمتی كان يستوفى طعمه وانما مختلسه اختلاسا 
لخد الجحڈر فحعلت له الحوضلة #المخلاة المعلقة أمامه لوعي سا أدرك فيها من 
الطعم سرعة تر وا کی القانصة على مهل . ولي الحوصلة أيضا خصلة أخرى 
فإن من الطير ما بحتاح أن یزق فراخه فيكون رده الطعم من قرب أسهل عليه . 

فإن كان اختلاف الألوان والأشكال في الطير إنما يكون من قبل امتزاح 
الأخلاط واختلاف مقاديرها بال هرح والاهمال. فهذا الوشى الذي تراه في 
الطواويس والتدرح والدراح على استواء ومقابلة سواط ا قیف تا و 
الامتزاج المهمل على شكل را اسه 

تأمل ریش الطير كيف هو فإنك تراه منسوجاً كنسج الثوب من سلوك دقاق 
قد ألف بعضها إلى بعض کتالیف الخيط إلى الخيط وال لشعرة إلى الشعيرة ٹم تری 
ذلك النسح إذا مددته ينفتح قلیلا ولا بنشق ليتداخله الريح فيقل الطائر إذا طار. 
وترى وسط الريشة عمو دأ عيضا ھا د لیے ھی نات کید ادر الا 
بصلابته وهى القصبة التى تكون في وسط الريشة وهو مع ذلك أجوف ليخف على 
الطائر فلا يعوقه عن الطیران . 

هل رأيت هذا الطائر الطويل الساقين وعرفت المنفعة له في طول ساقيه فإنه 
يرعى أكثر ذلك في ضحضاح فتراه يركز على تينك الساقین كأنه زبية فوق مرقب 
فيتأمل ما يدب فى الماء فإذا رأى شيئا من حاجته خطا خطا رفيقا حتى يتناوله. ولو 
كان قصر القائمتين كان حين بخطو نحو الصيد لیاخذہ يش بطنه الماء فيثوره 
ویذعر منه الصيد فيتفرق عنه فخلق له ذلك العمودان ليدرك ا حاحته ولا يقسد 
عليه مطلبه. 

امل ريا هه العدير ف علق الط فاتك قید كل ظائر طوييل الان 
طويل العنق وذلك لیتناول طعامه من الأرض ولو كان طويل الساقين قصير العنق 
: استطاع أن ياو شيعا س الأرض متا اين مع طول العنق بطول المنقار 
ليزداد المطلب عليه سهولة وله إمكاناً افلا ترى الف لا تفش ینا من الخلقة إلا 
وجدته على غاية الصواب والحكمة. 
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(أنظر إلى العصافير) كيف تطلب أكلها بالنبار كله فلا ھی تفقدہ ولا ھی 
لولامخووها مهدا بل تقال الشركة الب رك فا الورق كله فيصان اتی 
قدرہ كيف فرقه وبعده وام يجعله مما لا يقدر عليه إذ جعل بالخلق الحاجة إليه ولم 
يجعله مبدولا فينال باهوينا إذا كان لا صلاح للخلق في ذلك . فإنه لو كان يوجد 
رما سد كانت اا سكي عله ولاقام خد ون هلك ركان 
الناس سيصيرون بالفراغ والكفاية إلى غاية الأشر حتى يكثر الفساد وتظهر 
الفواحش. أعلمت فا طعم هذه الأصناف من الطیر الٹی لا تخرج إلا ليلا كمثل 
البوم والخفاش والهام فإنه يقال أن معاشها في هذا ا جو من البعرض والفراش 
وأشباه ا حراد واليعاسيب وغيرها وذلك أن هذه الضروب مبثوثة في الحو لا يخلو منہا 
موصع واعٹبر ذلك نانك ادا و بعت السراج بالليل ٤‏ صدح أو ر صة دار اجتمع 
عليه من هذه الضروب شيء كثير فمن أين يأتي ذلك كله إلا من القرب . 


فإن قيل إنه يأتي من الصحارى والبراري قيل له كيف يوافي تلك السرعة 
من موصع بعيد وكيف يبصر من ولك البعد تزاجا في دار محفوفة بالدور فیقصد 
إليه مع أن هذه الضروب ترى عیانا تتهافت على السراج من قرب فيدل ذلك على 
أنها منتشرة في كل موضع من الحو. وهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا حرجت 
فتتقوت بها فانظر كيف وجه الرزق ذه الطير الٹی لا تخرج إلا بالليل من هذه 
الضروب المنتشرة في الجو. وأعرف مع ذلك المعنى في خلق الله تعالى هذه الضروب 
الى عسبى أن يظن ظان انہا فضل لا معنى لما. خلق الخفاش خلقة عجيبة بين 
خلقة الطير وذوات الأربع بل هى إلى ذوات الأربع أقرب فإنه ذو اذئين تاشرتين 
وأسنان ووبر وهو بحیض وبل ويلد أولادا ويرضع ويبول ويمثبى إذا می على 
أربع وكل هذا حلاف صفة الطير. وهو أيضا مما يخرج بالليل ويتقوت بما يسري في 
الحو من الفراش وما أشبهه. 

رقد قال قائلون لا طعم للفراش وما أشبهه وقال قائلون لا طعم (المخفاش) 
وان غذاءه من النسيم وحده وهذا ينكر من وجهين احداثما خروج مأ حرج من 
الثفل والبول فإن هذا لا يكون إلا من طعم. والأخرى انه ذو أسنان ولو كان لا 


A۸ 


يطعم / یکین للا سنا شعي ول ن |الخلقة س ٤‏ ا“ عله له ۱ 


۱ 
فإما المارب فيه فموصوفة في كتب الطب حتى ان زبله يدخل في بعض 
الاكحال ومن أعظم الأرب فيه خلقته العجيبة الدالة على قدرة الخالق جل ثناؤه 
وتصرفها ف كل ما شاء لق ته من المصلحة . 


تحدث رجل صدوق عن هذا الطير الصغير الذي يقال له ابن ثمرة هو الدخل 
أنه قد كان عشش فى بعض الشجرة فنظر إلى حية عظيمة قد أقبلت نحو عشها 
اة كاغرة ناما لتكلعة فا هى تقلت رضطرب فطلب اتخيلة للنجاة متها إذ 
وجد حسکة فحملها فألقاها في فم الحية فلم تزل تلتوي وتنقلب إلى أن ماتت 
افرابت لو غد هدا اديت كان خطر يالك آن يعون عن اة مثل هذه 
المنفعة العظيمة فاعتبر بها في كثير من الأشياء يكون فيها منافع لا تعرف إلا عند 
الخادث بحدث واخبر يسمع . 

(أنظر إلى النحل) واحتشاده فی صنعة العسل وتبيئة البيوت المسدسة على 
7 لها سنج لمعته ونا ری ف دك من دي الفطنة التى وصفها المتكلمون 
في الطبايع فإنك إذا اعت الا راه فا طا واا نة ال امول ودک 
شريفا عظیم موقعه من الناس وإذا رجعت إلى العامل ممطلات a‏ 
نضا عما سوى ذلك. ففی هذا أوضح الدلالة على أن الصواب والحكمة في هذه 
الصتعة لين لحل بل للذئ طبعه غليها وسخرہ فيها لمضلحة الانسان: 


(أنظر إلى هذا الحراد) ما أضعفه وأقوى فعله فإنك إذا تأملت خاقته رأيته 
كأضعف الأشياء وإذا ازدلفت عساكره نحو بلدة من البلدان لم يستطع أحد أن 
يحميها منه. ألا ترى ملكا من ملوك الأرض لو جمع خيله ورجله لیحمی بلدة من 
احراد لم يقلو عل ذلك اقلم ذلك متخ الات دعا اتور الخالق الایعت ات 
خلقه على أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه . 


ٹم انظر إل گت وس انه غلمفصد الارض مل اسيل فتن المهحل 
والجبل والبدو وا حضر حتى يستر نور الشمس بكثرته فلو كان هذا نما يصنع 
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بالأيدي كصنعة البشر متى كانت تجتمع منه مثل هذه الكثرة وفي كم من سنه كانت 


(تأمل خلق السمك) ومشاكلته للأمر الذي قدر أن يكون عليه فإنه خلق 
غير دي قوايم لأنه لا يحتاج إلى الٹی إذ كان مسكنه الماء وخلق غير ذي رية لآنه لا 
يستطيع أن يتنفس وهو منغمس في اللجة وجعلت له مكان القوايم أجنحة شداد 
بصوت يا من | جائبيه کیا بضرب النوتق بالمجاديف من جاہی السقينة وکسی جحسمه 
کا دا متانا متداخلة كتداخل الدروع والحواشن لتقيه من الآفاث:واعين تفضا 
حبق ف سا تی بر ہب و رو گج سور اہ 
سر EF‏ نوس سس مو 


ت صن الحيوانات التي لسم شده النسيم : 


فكر فی كثرة نسل السمك وما خص به من ذلك فإنك ترى في جوف 
ال ا البيض ما لا حصي عدده كثرة والعلة في ذلك أن یتسم لم 
يعتدى به من أصناف ا حیوانات فإن أكثرها تأكل السمك حتى السباع أيضا فإنك 
ترى في حافات الاجام عاكفة على الماء الصاف لتصيد السمك فإذا مر بها خطفته 
فلا كانت الع ناكل السمك والطير تأكل السمك والناس يأكلون السمك 
والبفك أكل السك ركاف الببخر راك ام ا إلا اكاك فة أن 
يكون عل ماشو علية من الكثرة: 


وإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما 
ف البحار من ضروت السمك ودواب الماء والأأصداف التى لا حصي كثرة ولا 
يعرف منافعها إلا الشىء بعد الشىء يدركه الناس بأسباب 7 کےا قد يقال في 
صبغ القرمز أنه إغا عرف بأن كلبة كانت تجول على شاطىء البحر بصور فوجدت 
شيئاً من الذى يسمى ا حلزون فأكلته فاختضب حطمها بدمه فنظر الناس إلى 
یت فاتخدوه صا للقز راقبا متا غایقم النامن عليه الا بعد جا ظ 


پت 


تهر ف الات إل علق الأنيان وما فيس اکسا صا الدلالة عل 
التدہبر والعمل فاول ذلك ما يدير فيه من ال نین من الرحم حين لا حيلة عنده في 
تلمس غذاء ولا دفع أذى فإنه يجري إليه من دم أمه ما يغذوه كما يغذو الماء النبات 
فلا يزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه على مباشرة 
ا مواء وبصره على ملاقاة الضوء هاج الطلق بأمه وأزعجه أشد إزعاج وأعنفه حتى 
يولد فإذا ولد صرف ذلك الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثدييها فانقلب إلى ضرب 
آخر من الغذاء هو أشد موافقة للمولود من الدم أعنى اللبن فيوافيه اللبن في وقت 
ماجہ ولاف سين يوله جد لم سرة ٹب للرعاع جه تدس اف 
كالاداوتين المعلقتين لحاجته فلا يزال یغتذی باللبن ما دام رطب البدن رقيق 
الامعاء حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد عظمه ولحمه طلعت عليه 
الطواحين التي ھی الأسنان رع يا الام فيلين عليه ويسهل اساغته فلا يزال 
کل جا ر ادا أدرك وكات ھا طلع الشعر في وجهه وكان ذلك هو علامة 
مار وغل ال الذي حرج به من حد الصبى وشبه النساء وأن كانت آنٹی بقن 
ويه شامق ال التبقى لما البهجة والنضارة التی تحرك الرجال لما فيه من دوام 
ا 


5 
(وفكر الآن في أمر الانسان) وما یبر به فی هذه الأحوال المختلفة هل ترى 

تله كيين انررق ہہ اسان أقر ابع لوال قر إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم 
يكن سيذوي ويجف كا يجيف النبات إذا فقد الماء ولو لم يزعجه المخاض عند 
استحكامه ألم يكن يستبقي في الرحم كالمؤود في الأرض ولو لم يوافه اللبن مع 
ولادته ألم يكن سيموت جوعا أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه ولو م 
تطلع له الأسنان في وفتھا 1 يكن سیمتنع عليه المضغ للطعاء وأساغته أو یقیم عل 
الرضاع ولا يشتد بدنه ولا يصلح لعمل ثم يشغل أمه بنفسه عن تربيته ولد غيره 
ولو لم يكن شعر مخرج في وجهه في وقته ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء فلا 
یری له جلاله ولا هيبة ولا وقار فمن الذي کان يرصده حتى يوافيه بکل شىء من 
هذه الارب ل نوه إلا الذي اس فا وس إذ ل يكن ثم ترکل لع تعد إذ 


أ 


كان ولئن کان الا مال يأتي بمثل هذا التدبير فقد نجد في القیاس أن یکون العمدة 
والتقدير يأتي بالخطا والمحال لأنه ضد الا مال وهذا خلف من القول . 

(فكر في أمر الانسان في باب آخر) وهو ولادته حين يولد غبياً غير ذي عقل وفهم 
فإنه لو کان پولد عاقلا فاها لأنكر العام عند ولادتہ حن بھی حير اق تائةالعقل إذا 
رأى ما لا يعرفه وورد على مالم ير مثله فاعتبر ذلك بأن من سبی من بلد إلى بلد 
وهو متحنك عاقل يكون كالواله ال حیران نزولا شرح في تعلیع الکلام وقبول الأدس 
كا يتشرع الذي ينشأ صغیرا . ثم لو كان يولد عاقلا وجد غضاضة أن یری نفسه 
كبرل رد مسارم اص و ا 
لرقة بدنه ورطوبته حين يولد د م كان ا ا 000 ارم العاريت 
ومن الرحمة والفرح ما يوجد للطفل فصار المولود يدخل العالم غبيا عاقلا عما فيه 
الناس فتلقي الأشياء بذهن ضعیف ومعرفة ناقصة ثم ا آن فين رق علد 
قليلا وشيئاً بعد شيء حتی يألف الأشياء ويتمرن عليها فیخرج من حد التأمل ها 
والخيرة إلى التصرف في الأمور والاضطراب في المعاش . 


وني هذا وجوه أخر فإنه لو كان يولد تام العقل مستقلا بنفسه لذهب موضع 
تربية الأولاد وما دبر ان يكون للوالدين فى الاشتغال به من المصلحة وما توجب 
التربیة للآباء على البنين من المكافأة بالبر والعطف عند حاجتهم إلى ذلك منهم ثم 
کان الأولاد لا بالفوان اباءهم ولا الآباء يألفون أبناءهم لأنه كان الأولاد يستغنون 
عن تربية الاباء وحياطتهم فیتفرقون عنهم حين يولدون حتی لا يعرف الرجل أباه 
ولا أمه ولا يعرفه أبوه وأمه ولا يمتنع من نكاح أمه وأخته إذا كان لا يعرفها وأقل ما 
يكون من ذلك أن يخرج من بطن أمه وهو يعقل فيرى منها ما يحل له ولا يحسن به 
اا 

أو لا يرى كيف أقيم كل شىء من الخلفة على غاية الصواب وتنكب فيه 
الخطأ دقيقة وجليلة. وتخبر کتے الطب والطبايع أن الحنين يلق من ماء الذكر 
والأننى جميعا فالدكر يقذف ماءه في رحم الأنثى والأنش تقذف ماءها فی رحمها لا 
بعدوها : نم يختلطان في الرحم فیکون منب) الحنین بإذن الله وقدرته . 
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وانظر كيف جعلت آللات الجماع في الذكر والآنئى جميعا على ما يشاكل ذلك 
فجعلت للذكر إذا كان بجتاج أن يقذف ماءه فی غيره الة ناشزة تمتد حتى توصل 
النطفة إلى الرحم وجعلت للانٹی إذا تا عض الاق ها 
وتحمل الولد حتى يستحكم وعاء قعيرا يصلح لذلك. 

فكر في أعضاء البدن أجمع وتقدير كل عضو منها للأرب فيها فاليدان للعلاج 
والرجلان للسعى والعينان للاهتداء والأذنان للسمع والأنف للشم والفم للاغتذاء 
والمعدة للهضم والكيد المتخليص والمنافد لنفض الفضول والأوعمة لحملها والفرج 
لإقامة النسل. وكذلك حيع الأعضاء إذا تأملتها وجدت الكل منها قد قدّر على 

فإن زعمت إن هذا من فعل الطبيعة سألناك عن هذه الطبيعة أهي شىء له 
علم وقدرة على کل ۵ الأفعال أم لیت كذلك فإن اوت شا العلم والقدرة ضف 
امتناعك من إثبات ا حالق فإن هذه هى صفة ا حالق . فإن زعمت انہا تفعل هذه 
الأفعال بغير علم وعمد فهو محال لأن أفعاها ما قد ترى من الصواب وا حکمة . 
فعلم أن هذا الفعل للخلاق العظيم وأن الذي سميته طبيعة ھی سنته. سبه من 
خلقته ا لحاریة على ما أجراها عليه“ . 

(فکر في وصول الغذاء إلى البدن) وما فيه من التدبير فإن الطعام يصير إلى 
المعدة فتطحنه المعدة وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق دقاق وأشجة بینم قد 
جعلت كالمصفاة للغذاء لکیلا یصل إلى الكبد منه شىء غليظ خشن فينكؤها وذلك 
أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف ثم أن الكد تقله دما وتنفذه إلى البدن كله في مجار 
مهيأة لذلك بمنزلة المجاري التي تمي للماء حتى يطرد في الأرض كلها وينفذ ما يخرج 
من الخبث والفضول إلى مغايص قد أعدت لذلك فا كان منه من جنس المرة 


)١(‏ هنا في افامش ما نصه. والطبيعة على قولك تقتضي اما فاع أو مقعولا فإن أردت الفاعل لزم أن 
يكون الله . وان قلت أن الطبيعة والطبايع لم يزالا أتيت بمحال وقلت ہائنین قديمين. 


£ 


الصفراء أجري إلى المرارة التي ھی مقرونة بالكبد وما كان من جنس السوداء 
أجرى إلى الطحال وما كان منه من البلة والرطوبة أجري إلى ا ثانة [تأمل حكمة 
التدبير] في تدبير تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها وأعداد هذه الأوعية 
فيه لتحمل تلك الفضول ولا تنتشر فی البدن فتسقمه ولو أخذت مثالا صغيرا من 
دز سو مر جس تمعله كيرا ها كان مكلك :ذلك إلا بان کر 
وتصوغه من الرأس صیاغة أخرى . 


أفلا ترى جسم الصبى كيف ينمو بجميع أعضائه وهو ثابت على شكله 
وغیله وهيكته لا يتزيد ولا يتنقص وأعحب من هذا تصويره في في الرحم حيث لا تراہ 
عين ولا تناله يد مخرج سويا مستويا بجميع ما به قوامه وصلاحه من الاحشاء 
والخوارح والعوامل وا حوامل إلى ما في تركيب أعضائه من العظام واللحم والشحم 
والمخ والعصب والعروق والغضاريف من دقائق التركيب والتقدير والحكمة. أنظر 
الا عضر به لاف مال علم سينا مم لال عل الاه ان سمب 
10ت ووس سالا ال آلا باه ية سرارھ واكك ماي وال عيوب 
ولو كان مکبوبا على وجهه كذوات الأربع 1 استطاع أن عم لاس ا مال 
هذا ال هاو الاسات انمع باليونائة سلسائی النظر إلى العلى کیا قالكائلون 
أو من تأمل الأمور العلوية كا قال أفلاطون . 


أنظر إلى هذه الحواس التي منها تشرف النفوس على الاشیاء كيف جعلت في 
لرأس كالمصابيح فوق المنارة ليتمكن من مطالعة الأشياء وم يجعل في الأعضاء التي 
تمتهن كاليدين والرجلين فتعرض للآفات التى تصيبها من مباشرة العمل والحركة . 
ا الاعظياء ا ھی رع ا تى الظهى نیس تاتھرانتھزاشتر 
لأشياء فل) لم يكن لها في شىء من هذه الأعضاء مواضع كان الرأس أهنا المواضع 
ها. وقد أحسن في وصف الرأس بعض الحكاء فقال هو صومعة اڑا و 
عط الاب اکا إلا اس ال ا ا ال 
لکیلا تفوت اراس کی سين النسبوناكت: 

فإن قلت فلعل م في الأجسام عسوسات آغری لی تلقاماحواس تدركهنا 


٤ 


(قلنا) محال أن يكون محسوسات لیس تلقاھا حواس تدركها لأنہا كانت تكون 
تفلا لا سی له ولي ف الخلقة تی لآ سی أله كالتى كيت به الک 
وشهدت عليه المحئة. لم خلق البصر إلا ليدرك الألوان والأشكال والاضواء. وا 
خلق السمع إلا ليدرك الأصوات فلو كانت الالوان وم يكن بصر يدركها هل كانت 
تكون في الألوان منفعة ولو كانت الأصوات وم يكن سمع يدركها هل كان في 
الأصوات أرب وكذلك سائر ا حواس. ثم هذه كلها أيضا ترجع متكافئة فإنه لو 
كان بصر ولم یکن ألوان لم يكن للبصر معنى ولو کان سمع ولم یکن أصوات لم يكن 
للسمع موضع . 

افر 21ے تار ا ت عشى قل کل ا غو ل ف 
ولكل حسوس حاسة تدركه . وفكر مع هذا في أشياء جعلت متوسطة بين الحواس 
والمحسوسات لا يتم الحس إلا ہا كمثل الضياء والهواء فإنه لو لم يكن ضياء يظهر 
اللون المبصر لم يكن البصر يدرك اللون ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السمع 
لم يكن السمع يدرك الصوت فهل يخفى على من صح نظره أن مثل هذا الذي 
وصفنا من تبيئة ا حواس والمحسوسات بعضها تلقاء بعض وتبيئة أشياء أخرى بها 
تتم اخواس لا يكون إلا بعمد وتقدير. 


فكر في الذي عدم البصر من الناس وما يناله من الخلل فی أموره فإنه لا 
يبصر موضع قدمه ولا يعرف ما بين يديه ولا يغرق بين الألوان ولا بين المنظر 
الحسن والقبيح ولا ينذر بحفرة أن هجم عليها ولا بعدو أن يبعد ولا يعرف أن 
أهوى إليه بسيف ولا يكون له سبيل إلى تعلم شىء من هذه الصناعات كالنجارة 
والكتابة والصياغة حتى لولا بقاء ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقي . وكذلك من عدم 
السمع قد يختل في أمور كثيرة فإنه يفقد روح المخاطية والمحاورة ويعدم لذة 
الأصوات واللحون الشجية والمطربة وتعظم المؤنة على الناس حتی يتبرموا به ولا 
یسمع اا من أخبار الناس وأحادیٹھم حتى يكون كالغائب وهو شاهد وكاليت 
وکو 

فأما من عدم العقل فإنه یلحق بنزلة البهائم بل جھل كثيرا مما تبتدي إليه 


ك 


البهائم أفلا ترى كيف صارت هذه الحوارح والعقل وسائر ا خلال التي بها صلاح 
الانسان والتی لو فقد منہا شىء لعظم ما يناله في ذلك من الخلل فيراني في خلقه على 
التمام حتى لا يفقد منہا شيكا وم كان ذلك لولا أن خلقه بعمد وتدبیر. 


والقول المجمل أن الصانع جل ثناؤه إذا ثبت أنه حكيم عدل زالت عنه 
التهمة فيا فعله إذ هو أعرف بمنافع الانسان ومصلحته وعواقب أموره وان الصانع 
جل عن التمثيل كطبيب حاذق مأمون الخطا يعالج با فيه مضض وآ م ولا ينسب 
إلى قساوة قلبه ولا إلى جوره واضراره بالعليل ولا إلى ا لطا" . 

فإن قلت ول صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح حتى يناله مثل 
هذا الخلل قلنا للتأديب والموعظة للواقع ذلك به ولغيره بسببه کما قد يؤدب ملوك 
الأرض بأشياء التنكيل والموعظة فلا ینکر ذلك عليهم بل يحمد ويستصوب من 
تدبيرهم: ٹم أن الذين مهم هذه البلايا من الثواب فی الآخرة إن صبروا وشكروا 
وأنابوا ما يستصغرون معه ما ینا مم منہا حتى أنهم لو خيروا بعد البعث لاختاروا أن 
يردوا إلى البلاء ليزدادوا من الٹواب . 

(فكر في الأعضاء) التى خلقت أفرادا وأزواجا وما في ذلك من الصواب 
والحكمة فالرأس مما خلق فردا وم يكن خير أن يكون أكثر من ذلك ألا ترى أنه لو 
أضيف إلى راس الانسان رأس آخر كان ثقلا عليه من غير حاجة إليه لأن جميع 
الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد. ثم كان اللسان ينقسم قسمين لو 
كان له رأسان فإن تكلم من أحدهما كان الآخر معطلا لا ارب فيه وإن تكلم منم 
جیعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلا وإن تكلم من أحدهما بغير الذي يتكلم به من 
الآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذوا أشباه هذا من الاختلاط. واليدان ما خلق 
أزواجا وم يكن للانسان خير أن يكون له يد واحدة لان ذلك يخل به فے| يعالجم من 
الأشياء. ألا ترى أن النجار والبناء لو شلت إحدى يديه لم يستطع أن يعالج 


)١(‏ من قوله والقول المجمل إلى هنا مثبت في الامش ويظهر أنه من الأصل بعد قوله بعمد وتئدبير اھ 


الع چ چ 
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صناعته فإن تکلف ذلك لم يحكمه ولم يبلغ به ما بلغه إذا كان له يدان يتعاونان على 
العمل . 

(فكر في الصوت) وتهيئة الاته والكلام وانتظامه والحروف وما هي لما من 
المخارج وأعينت به من الهواء وكيف جعل شىء من الالات لما خلق له“ فكر في 
تبيئة الات الصوت والكلام في الانسان فالحنجرة كالأنيوب روج ات 
واللسان والشفتان والأسنان لصياغة ا حروف والنغم التترغ و 
لم يقم السين ومن تقضب شفته لم يصح الفاء ومن ثقل لسانه لم يفصح الراء فا 
أحسن ما مثل الأولون مخرج الصوت بالمزمار الأعظم فشبهوا الحنجرة بقصبة المزمار 
وشبهوا الرئة بالزق الذي ينفخ به من تحته ليدخله الريح وشبهوا العضلات التى 
تقبض على الرئة لخروج الصوت من الحنجرة بالأكف الذي تقبض على الزق حتى 
تجري الريح في المزمار وشبهوا الشفتين والأسنان التي تصوغ النصوت::روفا وتنا 
بالأصابع التي تختلف على فم المزمار فیصوغ صفيره ا انا غير أنه وإن كان خرح 
الصوت يشبه المزمار للدلالة والتعريف فإن المزمار بالحقيقة هو المشبه بمخرج 
الصوت لان المزمار صناعى والصوت طبيعى والصناعة ھی الى تحكى الطبيعة. 
ولكنه لما كانت الصناعة فیا اضف +عل اسان و لگ سازٹ أفعال 
الطبيعة تمثل بأفعال الصناعة ليفهم ويوقف عليها. فإذا كانت الصناعة ھی الت 
نتعجب من اللطف وا حکمة في يحكي الطبيعة فبالحري أن يتعجب من الطبيعة 
ولطف افعالھا ولئن كان الإهمال يضعف عا تأي به الصناعة هو عما تأتي به الطبيعة 
أضعف قد أنبأنا عما في هذه الأعضاء من الغناء في صفة الکلام وإقامة الحروف. 
وفيها مع الذي ذكرنا مارب أخرى ففی الحنجرة يسلك هذا النسيم إلى الرئة 
فيروح عن الفؤاد ذا النفس الدائم المتتابع وباللسان تذاق الطعوم فيميز بینہا 
ويعرف كل واحد منها وفيه مع ذلك معونة على أساغة الطعام والشراب وبالأسنان 
يمضغ الطعام فيلين ويسهل ابتلاعه وهي بعد كالسند للشفتين تمسكها وتدعمھے| 


. من قوله فكر فی الصوت إلى هنا مثبت فی الحامش أيضاً‎ )١( 


¥ 


من فاقل :الام ناف ذلك انك تر س س فط اجات و ج الع عط ا 
وبالشفتين يترشف الشراب حتى يكون الذي يدس سم مد رض لات تجا 
فيغص به الشارب وينكا في ا جوف ثم ما بعد كالباب أو كالطبق على الفم یفتحھم| 
اسان إذا شاء ویطبقھم| إذا شاء وا حسن منظر الفم الا ترى الذي قطع شفتاہ 
فبح منظره غاية . 
فضي وصفنا من هذا بيان أن كل واحد من هذه الأعضاء تنصرف إلى وجوه 

فق الات کا ت ف الا داة الواحدة إلى أعمال شتی وذلك كالفاس يستعمل فى 
عمل النجارة والخفر والقتال وغيرهما من الأعمال. وكذلك الشفة تصلح للتقييل 
ولص الماء وإقامة بعض ا حروف وع الخار ودفعها ولغير ذلك . 


اھ ایت الفا نت قا وت قیق انی می ماس ا لق 
بعض لتصونه عن الاعراضن :ومسكه من أن یضطرب ٹم اطبقت عليه الجمجمة 
بمنزلة البيضة لتقيه حد الصدمة والصكة تقع بالرأس ثم جلب ا جمجمة بالجلد 
والشعر الذي هو فروة الرأس ليسترها من إفراط الحر والبرد. فمن خص الدماغ 
بهذا التحصين وقدره هذا التقدير إلا من خلقه فعلم أنه ينبوع الحسن و 
لكل هذه ا حیطة بمنزلتها من البدن ومحل العقل فيه. 


من جعل الحفن على العين كالغشاء والاشفار كالاشراج وأولحها في هذا 


من غيب الفؤاد في جوف الصدر وكساه المدرعة التى هي غشاوة وحصنه 
باخوانج وما علا سے الس الس ديقي ولا يتل ول شتعاقه ي ق يضونه 
وأمره عل الجوارح والحواس فاليه ينتهى ما يؤديه بل من جعله مسكنا لجوهر 
الروح . من جعل في الحلق منفذين أحدهما للصوت وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة 
والآخر للغذاء وهو المرىء الواصل إلى المعدة وجعل على ا حلقوم طبقا يمنع الطعام 
ان يصل الرئة فيبتل به. من جعل الرئة مروحة للفؤاد لا تفتر ولا تخل لكيلا 
تنحصر الخرارة في الفؤاد فيؤدى إلى التلف . 


۸ 


من جعل لنافذ البول والغائط أشرانجا يضمها ويضبطها لک ری جريا 
دائ فيفسد على الانسان عيشه وكم عسی أن بحصي المحصى من هذا بل الذي لا 
حصي منه أكثر. 

لم صارت المعدة عصبانية شديدة إلا أنها قدرت هضم الطعام الغليظ وم 
صارت الكبد رقيقة ناعمة أنها قدرت لقبول صفو اللطيف من الغذاء وال هضم 
وعمل هو ألطف من عمل المعدة. 

لم صار الخ الرقيق حصنا في أنابيب العظام إلا لتحيطه وتصونه . لم صار الدم 
السيال محصورا فی العروق منزلة لاء في الظروف إلا لتضبطه.قلا یغیض: م صار 
الأظفار على أطراف الأصابع إلا وقاية ها ومعونة على العمل . لم صار داخل الأذن 
ملتوياً كهيئة اللولب إلا ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي فيه إلى السمع ولتدكسر حمية 
الريح فلا تنكأ في المسامع كا قال اخرون. لى حمل الانسان على فخذيه هذا اللحم 
الوثير إلا ليقيه من الأرض فلا يألم من الجلوس عليها كما یالم من قد نحل جسمه 
وقل حمه إذا لم يحل بينه وبين الأرض حائل . 


من جعل الانسان ذكراً وأنثى الا ن :فة كناسلا من جعلة الا الا 
من جعله میتأ. من أعطاه آلات العمل إلا من جعله عامل من جعله عامل إلا من 
جعله محتاجأ من ضربه بالحاجة إلا من توكل بتقويمه من خصه بالفھم إلا من 
أوجب له الجزاء. من وهب له الحيلة إلا من ملّكه من ملكه الخلق إلا من ألزمه 
الحجة له الجزاء. من وهب له ا حیلة إلا من ملكه من ملكه الخلق إلا من الزمه 
الحجة من يكفيه ما لا تبلغه حيلته إلا من لا يبلغ عدی شکرہ تبارك وتعالى لا 
حصی نعمه . ذكر أرسطاطاليس في صنعة خلق الانسان ان فی الفؤاد ثقبا مواجهة 
نحو الثقب التي في الرئة سواء ليحمل الريح من الرئة فتروح عن الفؤاد حتی أنه لو _ 
اختلف الثقب وتزايل بعضها عن بعض لا وصلت الريح إلى الفؤاد فكان في ذلك 
هلاك الانسان. ال ير أن مثا ل هذا يكون بالا مال أولا 
بجد شاهدا من قليه يزعه عر هذا الة ل. لو رایت اورا اق مسرا باب کن 
كلوب أكنت تتوهم أنه كان هكذا بلا معنى بل كنت ستعلم أنه مصنوع تلقاء فرد 


۹ 


اخر فيه رزة ليكون فی اجتماعهها ضرت من المصلحة وهكذا مجد الذكر من ا حیوان 
كانه فرد من زوج قد جعل له فرج مهيء تلقاء فرج الأنثى يلتقيان لما فيه دواء 
النسل وبقاؤه. فتبا وخیبة لأفيقوروس وأشباهه حين عميت قلوبهم عن هذه الخلقة 
العجیبة حتى أنكروا التدبير والعمد فيها. لو كان فرج الرجل مسترخياً ابد كيف 
كان يصل إلى قعر الرحم حتى يقر النطفة فيه. ولو كان معطا ابدا قم ايكون 
الرجل يتقلب في الفراش ويمشي بین الناس وشىء شاخص أمامه ثم كان في ذلك 

بح المنظر تحريك الشهوة فى كل وقت من النساء والرجال جمیعا فيدعوهم 
فر يك إلى المباضعة وهذا على الأوان یژدہم إل فلات نقد أن کون سس ولا 
سرت هو بيقر الس رق گل ملا گزاسل اسل ف سات 
فيه قوة الانتصاب عند ا حاجة إلى ذلك ما فيه من دوام النسل وبقائه. أليس من 
حسن التقدير في البناء أن يكون الخلاء في أستر موضع من الدار فهكذا تجد المنفذ 
المهيأ للخلاء من الانسان في أستر موضع منه فإنه ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا 
ہین يديه بل هو مغيب في موضع غامض من البدن يلتقى عليه الفخذان بما علیھی 
من اللحم فتواريانه فإذا حضرت الحاجة إلى الخلاء وجلس لها الانسان تلك 
الحلسة ألقى دلك الموضوع منه منتصبا متهيأ لانحدار الثفل . 


(فکر في هذه الطواحن) التى خلقت للانسان كيف جعلت الأسنان سک 
se‏ 3 و بھی وحعلت ا اا لرضه و متضعة فلم ينقص 


[تامل ہم الشعر والأظفار] فإنها إذا كانا ما يطول ویکبر حتی 
يحتاج إلى تخفيفه أولا فأولاً جعلا عديمي ا حس لكيلا يؤل الانسان الأخذ منهها ولو 
كان قص الشعر وتقليم الأظفار ما يوجد له حس وألم كان الإنسان من ذلك بين 
أمرين کریہین أما أن يدع كل واحد منما يطول حتى يفدخه ويثقل عليه وأما أن 
يخففه بوجع وآ م يناله منه. لو نبت الشعر في العین ألم يكن سيعمى البصر ولو نبت 
في الفم ألم يكن سينغص على الانسان طعامه وشرابه ولو نبت في باطن الكف ألم 
يكن سيعوقه عن صحة اللمس وبعض الأعمال التى تعمل بالراحة كالمصافحة 
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وشبهها. ولو نبت على فرج المرأة وعل عوف الرجل ألم يكن سيفسد على الإنسان 
لذة الجماع فانظر كيف تنكب بالشعر-هذه المواضع لا في ذلك من المصلحة وأنبته 
في المواضع التی هو لها زین . ثم ليس هذا في الانسان فقط بل هو في البهيمة أيضا 

اق ك المواضع خالية منه هذا السبب بعينه . أفلا ترى الخلقة كيف تتخل 
وجوه الخطأ والمضرة وتقع بوجوه الصواب والمنفعة إن المنانية وأشباههم حين 
اجتهدوا في عيب الخلقة عابو الشعر النابت في الركب والأبطين والفخذ والعانة 
وإتما يكون هذا من الرطوبة تدفعها الطبيعة إلى هذه المواضع فینبت فيها الشعر ى) 
ينبت العشب في مستنقع الماء أو لا ترى أن هذه المواضع أستر وأهيأ لقبول لقبول 
e A LATE‏ 

ثم إن هذا بعد حمل الانسان من مؤنة هذا البدن وتكاليفه لما فى ذلك من 
المصلحة فإن اهتمامه بتنظيف بدنه وكسح ما يعلوه من الشعر والدرن مما يكسر 
شرته ويكف عاديته وشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ والبطالة . 

[فكر في الريق] والمنفعة فيه فإنه جعل يجري دائ إلى الفم ليبل الحلق 
واللهوات فلا جف فان هذه المواضع لو جفت كان في ذلك هلاك الانسان ثم كان 
لا يستطيع أن يسيغ طعاما إذا م يكن في الفم بلة تنفذه يشهد بذلك قول أبقراط 
الرطوبة مطية الغذاء وقد يجرى مثل هذه البلة إلى مواد ضع آخر من المرة فيكون في 
ذلك رجاء فعل من الأفعال الطبيعية. 


[أعليت ما في الأطفال من المنفعة في البكاء] فإن من قول الأطباء أن فى 
أدمغتهم رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة وإن البكاء يسيل تلك 
الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحة في أبدانهم أفليس قد جاز أن يكون 
الطفل ينتفع بالبكاء وأنت لا تعرف ذلك فهكذا يجوز أن يكون فى كثير من الأشياء 
منافع لا تعرفها فلا تقصر على الشيء أنه لا منفعة فيه من قبل إنك لا تعرفها فإن 
كثيرأ مما لا تعرفه أنت يعرفه غيرك وكثيراً ما يقصر عنه علم المخلوق يحيط به عله 
الأثالق:سبحاته: 

طاش الوهم طيشة فقال لو كان بطن الانسان مشققاً مثل القنا لفتحه 
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الطبيب إدا شاء فيعاين ما عرض من داء فيه ويدخل يده فيعالج ما أراد إ صا حه 
منه ألم یک يكن أضلح هن أن يكون نصا حوبا عن البصر واليد لا الطبيب يعرف 
ارقن بد اا بدلالات غافظة كبقل الو الس ریا ات ولك ها کی 
العلط اة خن ركوو ميا لص فقن دا مکل ا کات اول ماع از 
كان يسفط على الانسان الوجل من الأمراض وانتظار الموت فیستشعر البقاء 
والسلامة فيخرجه ذلك إلى العتو والأشر وقساوة القلب كما ذكرنا مراراً. ثم كانت 
الرطوبات التي في البطن سترشح وتتحلب فيفسد على الانسان مقعده ومرقده 
وثياب فضلته وزينته بل كان يفسد عليه عيشه. ثم ان المعدة والكبد والفؤاد إنما 
تفعل أفعالها بالحرارة الطبيعية المحتيسة في رفظ فقاو ال قروم تقب 
سی قعل الین إلى رت رايد إل لاجم لوضل برد افراء إل اضغرف اميت 
الحرارة الطبيعية وبطل عمل الاحشاء وكان في ذلك هلاكه . 


ایو درق أن كل ما تذهب إليه الأوهام سوي ما جاءت به الخلقة خطأ 
وحطل (فكر في هذه الأفعال الطبيعية) التي جعلت في الانسان تحمل من الطعم 
والنوم والجماع”'؟ وما دبر فيها فإنه قد جعل لكل واحد منهما في الطباع لنفسه حرك 
يقتضيه و بستحت به فا حوع یقتضی الطعم الذي به حياة البدن وقوامه والكرى 
يقتضى النوم الذي هو راحة البدن وجموم فواه والشبق يقتضي الحماع الذي يكون 
به دوام النسل وبقاؤه. فلو كان الانسان إثما يصير إلى ۴ الطعام لمعرفته بحاجة 
ندنه إليه ولم جد من طباعه شيئا يحفزه لذلك كان خليقا أن یتوانی عنه أحيانا لشغل 
او گل عق سا بات لات كا قد يحتاج المرء إلى الدواء والعلاج أو شىء مم 
یصلح بدنه فيدافع به حتى يؤديه ذلك إلى المرض أو الموت. وكذلك لو كان إنا 

يصير إلى النوم بالفكر في حاجته إلى راحة البدن واجمام قواه كان عسبى أن يشاقل 
عن ذلك ويدفعه حتى یتہك بدنه. ولو كان إنما يتحرك للجماع بالرغبة في الولد 


اللو ت ا 


)١(‏ هكذا ويظهران ف العبارة تحریفا وهي في کتاب ا حکمة في المخلوقات للغزالی هكذا ثم فيا أي انظر 
ہما جيل عليه الانسان من الاحتياج إلى المطعم والنوم والحماع . وھی ظاهرة اه. 


اواد 


كان غير بعيد من أن يفتر عنه حتى يقل النسل أو ينقطع فإن من الناس من لا 
يرغب في الولد ولا بحفل به. 

فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأفعال التي بہا قوام الانسان 
وصلاحه بمحرك من نفس الطبيعة يحركه له وتحدوه عليه . 

وقد وصفت الأطباء في كتب الطب القوي الأربع التى في البدن وأفعاها 
فالجاذبة هي التي تتولى قبض الغذاء وإیرادہ على المعدة. والممسكة هى التى تحبس 
الطعام ريشا يفعل الطعام فيه فعله. واغاضمة هي التي تطبخه وتستخرج صفوه 
وتبثه في البدن. والدافعة هي التي حدر التفل الفاضل بعد أخذ اشاضمة منه 
حاجتها. ففكر في تقدير هذه القوى للحاجة إليها والأرب فيها وما فى ذلك من 
التدبير والحكمة فلولا القوة الحاذبة بم كان الانسان يتحرك لطلب الغذاء الذى به 
قوام البدن . ولولا الممسكة كيف كان الطعام يلبث في الحوف حتى تبضمه المعدة 
ولو اغاضمة كيف كان ينطبخ حتى مخلص مله الصفو الذى يغذو به البدل ويسد 
خلله. ولولا الدافعة بم كان الثفل الذي تخلفه ال هاضمة يندفع ویخرج منه أولا 
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فاولا . 

أفلا ترى كيف وكلت هذه القوى بالبدن والقيام بما فيه صلاحه فصار الدن 
وإيرادها عليهم واخر لقبض ما يرد وخزنه إلى أن يعالج وی واخر لعلاج ذلك 
منها . 

فالملك في هذا الل هو الخلاق العليم مالك العالمين والدار هى البدن 
وا لحشم وهي الأعضاء والقوام هم هدهو القوی الاربع . ولعلك ترق دذكرنا شذه 
القوى وأفعالها بعد الذي وصف في ذلك من كتب الطب فضلاً في القول وترديدا 
لأمر معروف وليس دكرنا هده الفورى على ا هة الي دقرت ٤‏ گے الطب ولا 
مذهينا فيه ذلك المذهب لان ذكرها هناك على ما يحتاج إليه في صناعة الطب 


ê 


رزمصحیح الد كالذي ارا بالوصف الشاق والمشل المضر وب من التدبير 
وا حکمة فيها. 

تأمل هله القتوی الى في النفس وموقعها من لاہ ع الفكر و والوهم 
والعقل والتفظ وسائر ذلك أفرأيت ت لو نقص الانسان من هله ال الحفظ وحدہ 
ےسیو عا ررس اموز حي ري الو 
فأله وما علیہ وما ال خد وما اعطى وما رأى وما سمع وما قال وما قيل له ول دد 
من أحسن إليه ومن أساء إليه وما نفعه وما ضره ثم كان لا بتدي لطريق ولو سلكه 
ایا عسي و يعمل علا ار بشع کر ولا طيخ أن يعبر 
شيئا على ما مضى بل كان خلیقا أن ينسلخ من الأنسية إلى البهيمية . 


(أنظر إلى النعمة على الانسان) كيف موقع الواحدة منہا دون الجميع. 
وأعجب من هذه النعمة على الانسان في الحفظ النعمة عليه في النسيان فإنه لولاه ما 
سلا أحد عن مصيبة ولا نقصت له حسرة ولا مات له حقد ولا استمتع بشىء من 
متاع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجا غفلة من سلطان ولا فترة من حاسد أفلا ترى 
كيف جعل في الانسان الحفظ والنسيان هما ختلفان متضادان وجعل له في كل واحد 
منہا صرب من المصلحة وما عسى أن يقول الذين قسموا الأشياء بين خالقين 
متضادين وجعل له في هذه الأشياء المتضادة التي تراها تجتمع على ما فيه الصلاح 
والمنفعة. فكر في هذا الخلق الذي خص به الانسان دون جميع الحيوان أعنی الحياء 
ما أكبر قدره 9 غناه فلولا ا یاء لم يقر الضيف ولم يوف بالعدات ول تقض 
الحوائج ولم ينجز الجميل ولم يتنكب القبيح في شيء من الأشياء حتى أن كثيراً من 
الأمور المفترضة أيضا إنما تفعل للحياء فإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حو 
والديه ولم يؤد أمانة ولم يعف عن فاحشة . أفلا ترى كيف وف الانسان جميع اخلال 
التى فيها صلاحه ورجاء أموره . 

فكر فيا أنعم الله تعالى به على الانسان في هذا المنطق الذي يعبر به عما فی 
صميره ويفهم عن غيره ما فی نفسه ولولا ذلك كان بممنزلة البهيمة الى لا تخر عن 
نفسها بشي ولا تفهم عن غبر فا وكذلك الکتاب الذى به فيد أخبار الماضين 


0 


الباقین وأخبار الباقين للآتين وبه تجلد الکتب والعلوم والآداب وبه يعلق الناس 
الخلل في أمورهم والمعاملات التي تجري بینہم واختل نظام العالم. 


ولعلك أن تقول أن الكتاب مما بخلص الناس إليه با حیلة والفطنة وليس غا 
أعطيه الانسان في خلقه وطباعه وكذلك الکلام إنما هو شىء يصطلح عليه الناس 
فيجري بینہم فلذلك ما صارا يختلفان في الأمم المختلفة فلسان هؤلاء غير لسان 
أولئك وكتاب أولشك غير كتاب هؤلاء والأمور الطبيعية ليس بين الناس فيها 
اختلاف . فنقول في جواب ذلك أنه وان كان للانسان في الأمرین جمیعاً قعل وحيلة 
فإن النىء الذي يبلغ ذلك الفعل والحيلة عطية وهبة من الله تعالى في خلقته فانه لو 
لم يكن لسان مهيء للكلام وذهن يبتدي به للأمور لم يكن ليتكلم أبدا . ولولم يكن 
له كف وأصابع مهيأة للكتاب لم يكن لیکتب أبدا واعتبر ذلك من البهايم الی لا 
كلام شا ولا كتاب . 

(فكر فا أعطى الانسان علمه) وما منع منه فإنه أعطى جميع ما فيه صلاح 
دينه ودنياه وما فيه صلاح دينه معرفة ا حالق بالدلايل والشواهد القائمة فی الخلق 
ومعرفة الواجب عليه من العدل على الناس وبر الوالدين وإداء الأمانة ومواساة 
أهل الخلة وأشباه ذلك ما قد توجد معرفته والآقرار به في الطبع والفطرة في كل 
أمة. وكذلك أعطى الانسان علم ما فيه صلاح دنياه كالزراعة والغراسة واقتناء 
الأغنام والأنعام واستنباط المياه ومعرفة العقاقير التی يستشفى بها من ضروب 
الاسقام والمعادن التي يستخرج منها أنواع الجواهر وركوب السفن والغوص في 
البحر وضروب الحيل فى صيد الوحوش والطير والسمك والتصرف في الصناعات 
ووجوه المتاجر والمكاسب وغير ذلك مما فيه صلاح أمر محياه في هذه الدنيا فأعطى 
كل ما وصفناه من علم ما يصلح بک كين وداه ومتع ھا نوی الگ هما اس من 
شأنه ولا في طبعه أن يعلمه كعلم الغيب وما هو كائن وبعض ما قد کان أيضاً 
كعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض وقي احج البحار وأقطار العالم وما في قلوب 


۵ ۵ 


الناس وما فی الأرحام وأشباه ذلك ما حجب عن الناس علمه فإته وإن كان ناس 
ادعوا علم هذه الأمور فقد تبطل دعواهم با یتین من خطئھم فا يقضون عليه 
ويدعون علمه. فانظر كيف أعطى الانسان علم جمیع ما تاج اليه لدينه ودنیاہ 
وحجب عنه ما سوى ذلك ليعرف قدرہ ونقصه وكلا الأمرين لما فيه صلاحه. 


(ومما ستر على الانسان علمه مدة حياته) فإنه لو عرف مقدار عمره وکان 
فصيرا لم يهن بالعيش مع ترقب الموت بل كان بمنزلة من قد فني ماله أو قارب 
الفناء فقد استشعر الفقر والوجل منه على أن الذي يدخل على الانسان من فناء 
العمر أكثر ما یدخله من فناء المال لأن من فقد ماله يؤمل أن يستخلف عليه منه 
فيسكن إلى ذلك ومن أيقن بفناء العمر استحکم عليه اليأس. وإن كان طويل 
العمر عرف ذلك ووثق بالبقاء فانہمك في اللذات والمعاصى وعمل على أنه يبلغ من 
ذلك شهوته ثم يتوب فی اخر عمره وهذا مذهب لا يرضاه الله سبحانه من العباد 
ولا يقبله. ألا ترى أن العبد لو عمل عل أن يسخط مولاه سنة ويرضيه یوما أو 
شهرا لم يقبل ذلك مته وا يحل عندك محل العبد الصالح دون أن يضمر طاعتك 
ونصحك ف كل الأوقات وعلى كل الحالات . 


نڑتا فلك أو الس قفري الل 0ف الف هيا فى ي سا لات 
منه قلنا أن ذلك شيء يكون من الانسان بغلية له من الشهوات ونزوعه عنها من 
غير اذ تسو ق سی ال عا فرعته اللا سه ول مت بالققرة شرة 
بضعف جوهره قأما من قدّره أمره على أن يعصى الله تعالى ما بداله ثم يتوب في اخر 
ذلك فإغا بحاول خديعة من لا ینخدع بأن يتسلف التلذذ في العاجل ويعد بالتوبة 
في الاجل لعله لا يفي با يعد من ذلك فإن النزوع عن الترفه والتلذذ ایس من 
معاناة التوبة ولا سيا عند الكبر وضعف البدن فإنه أمر صعب فكان لا يؤمن على 
الانسان أن يدافع التوبة حتى يرهقه الموت (أو يعوقه عائق) فيخرج من الدنيا غير 
نائب كا قد يكون على المرء دين إلى أجل وهو يقدر على قضائه ولا يزال یدافع حتى 
مل الا رھ طا ق لیب نایا علد فان عو الانیاء اسان ان 
بستر عنه مبلغ عمرہ فيكون طول عمره يترقب ا موت فینکل عن المعاصي ويؤثر 


ت٦‎ 


العمل الصالح . 

فإن فلت فا هو الان وفد سر عنه مقدار حياته وصار یترقب الموت کل 
ساعة يقارف الفواحش وينتهك المحارم قلنا إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي 
جرى عليه الأمر فيه فإن كان الانسان مع هذا لا يرعوى ولا ينصرف عن المساوىء 
فإنما ذاك من صرحه وقساوة قلبه لا من عطا التدبير کیا أن الطبيب قد يصف 
للمريض ما ينتفع به فإن كان المريض الغا للطبيب لا يعمل با يأمره ولا ينتهى 
عما ینہاہ عنه فلم ينتفع بصفته لم تكن الأساءة في ذلك للطبيب بل للمريض حين لم 
تقل ذلك مله ولئن كان الانسان مع ترقبه الموت کل ساعة لا يمتنع من المعاصى 
فإنه لو وثق بطول البقاء كان أحرى أن خرج إلى الكبائر الفظيعة فترقب الموت عل 
كل حال خر من الثقة باليقاء . 


ثم ان ترقب الوت وإن كان صنف من الناس ینہون عنه ولا ينتفعون به فقد 
ينتفع به صنف آخر من الناس فينزعون عن المعاصي ويؤثرون العمل الصالح 
ویجودون بالأموال والعقد النفيسة في الصدقة على الفقراء والمساكين فلم يكن من 
العدل أن يحرم هؤّلاء من الانتفاع بہذہ الخلة لتضييع أولئك حظهم سنہ 

(فكر في الأحكام كيف دبر أمرها) فمزج صادقها بكاذءها فإنها لو كانت كلها 
نصدق كان الناس كلهم أنبياء زار حا كلها تكلب م يكن قيها منقما بل کال 
لاس ماس اٹ تصدی أحیاناً لینتفع بهذا الناس في مصلحة يبتدى ہا أو 
مضرة یتحرز منها وتکذب كثيراً لثلا يعتمد عليها کل الاعتماد. 

فكر في هذه الاشیاء التي تراها موجودة معدة في العام من أرب الانسان 
فالتراب للبناء والحدید للصناعات والخشب للسفن والحجارة الأرحاء اسر 
لالأواني والفضة للمعاملة والجواهر للذخر والحبوب للغذاء والثمار للتفكه واللحوم 
للماكل والطيور للتلذذ والأدوية للتصحح والدواب للحمولة والحطب للوقود 
والرماد للكلس والزبل للأرض وكم عسی أن يحصى المحصي من هذا وشبهه . 


أفرأيت لو أن رجلا دخل دارا فنظر إلى خزائن مملوة من كل ما يحتاج إليه 


٥ا۷‎ 


الناس ورای کل ما فيها مجموعة معدة لانسان معروفة أكان يتوهم أن هذا يكون 
بالإهمال من غير عمد فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا في العالم وما أعد فيه من 
الأشياء . 

فكر في أشياء خلقت ارب الانسان وما فيها من التدبير فإنه خلق الحب 
لملعامه وكلف طحنه وعجنه وخبزه وخلق له القطن والوبر لكسوته وكلف بندفه 
وعزله ونسجه وخلق له الشجر لفواكهه وكلف غرسه وسقيه والقيام عليه وخلقت 
العفاقبر لأدويته وكلف لقطها وخلطها وصنعتها وكذلك تجد الأشياء على هذا 
المثال. فانظر كيف كفى الخلقة التى لم تكن عنده فيها حيلة وترك عليه في كل شىء 
من الأشياء موضع الحركة ما له في ذلك من الصلاح لأنه لو كفى هذا كله حتى لا 
يكون له في الأشياء موضع شغل وعمل لما حملته الأرض اشر وبطر وأبلغ ذلك كله 
به إلى أن يتعاطى أمورا فيها تلف نفسه ولو كفى الناس كل ما يحتاجون لما تهنوا 
مالس را مسر علق اقيق الال لل ان بقوم فأقام حتى يكفي جميع ما 
بحناج إليه من مطعم ومشرب وخدمة تبرم بالفراغ ونازعته نفسه إلى التشاغل بشىء 
فكيف لو كان طول عمره يكفي لا يحتاج إلى شىء. فكان من صواب التدبير في 
هذه الاشپاء التي خلقت للانسان أن يجعل له فيها موضع شغل لكيلا تبطره البطالة 
وليكفه الشغل عن تعاطى ما لا يناله ولا خير له فيه أن ناله. قال ابن شبرا فی 
ES‏ اسر ا الانسان الخبز وا ماء. وهذا کیا قال ولكن أنظر كيف دبر الأمر 
فيهما فإن حاجة الانسان إلى الماء أشد من حاجته إلى الخ وذلك أن صيره على 
الجوع أكار من صبره على العطش والذي يحتاج إليه من الماء أكثر نما يحتاج إليه من 
الخبر فإنه بحتاح إلى الماء لشربه ووضوءه وغسل ثيابه وأوانيه وسقی أنعامه وزروعه 
فجعل الماء مبدولا لا يشتري بثمن لتسقط عن الانسان المؤنة فى طلبه وتكلفه 
وغل التق برا لا ينال إلا اليك رار رن لاان ى فلك قعل کن 
عما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والعبث . 


أما ترى الصبى يدفع إلى المؤدب وهو طفل لما يكامل ذهنه فيعلم ذلك 
لبشغل عن اللعب والعبٹ الذى ریما خثی عليه وعلى أهله المضرة العظيمة وهكذا 


۸ ت 


الانسان لو خلا من الشغل يخرج من العبث والأشر إلى ما یعظم ضرره عليه وعل 
من قرب منه واعتبر ذلك بمن نشأ في جدة ورفاهية العيش وما مخرجه إليه الترفه 
والكفاية ولو كان الانسان لا يصيبه ألم ولا وجع أكان يرتدع عن الفواحش 
ويتواضع لله ويعطف على الناس . ألا ترى أنه حين يعرض له وجع تخضع 
واستكان ورغب إلى ربه في العافية وبسط يده بالصدقة فلو كان لا يأل من الضرب 
بم كان السطان يعاقب الدعار ويذل العتاة المردة وبم كان الصبيان يتعلمون العلوم 
والصناعات وبم كان العبيد يذلون لأربابهم ویذعنون لطاعتهم أفليس فی هذا 
توبيخ للمعطلة الذين جحدوا التدبير والمنانية الذين نقموا الام والوجع . 


لو م يلد من الحيوان إلا ذكور فقط أو أناث فقط ألم يكن سينقطع النسل وتبيد 
أجناس الحيوان فلم صار بعض الأولاد يأتي ذكر أو بعضها أناثاً إلا ليدوم التناسل ولا 
ينقطع لو رأيت تمثال انسان مصور في حائط فقال لك قائل أن هذا ظهر من تلقاء 
نفسه ها هنا لم يصنعه صانع ع ألم تكن تستهزىء به فكيف ینکر هذا فی تمثال كالخيال 
وا کن في الانسان الحي الناطق. لم صارت أبدان الحيوان وهی تغتذي اُہدا لا 
سور سے یر التدبير في ذلك فإن من التدبير 
الحكيم فيها أن يكون أبدا أن كل ضنف متها على مقدار معلوم غير متفاوت في 
الكبر والصغر فصار ينمو حتى ينتهي إلى غاياتها ثم يقف والغذاء مع ذلك قائم لا 
ینقطع ولو كانت تنمو نوا و لعظرت ا واشتبهت مقاديرها حتی لا يكون 
لشىء منہا حد معروف . ثم كانت أجسام الانس خاصة تستثقل عن المثى والحركة 
وتجفموعن الصناعات اللطيفة وتعظم المؤنة فيم| يحتاج إليه للملبس والمضجع 
والتكفين فحسم هذا كله بأن جعلت تنمو حتى تن تنتهي إلى مقاديرها فتقف عندها 
ولا تعدوها. 
م لا يتشابه الانسان واحداً بالآخر كما تتشابه الطير والوحش وغير ذلك فإنك 
ترى السرب من الظباء أو القطا تتشابه حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر. 
وترى الناس مختلفة صورهم وخلقهم حتى لا يكاد أثنان منہم يجتمعان فی صفة 
واحدة. والعلة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحليتهم ما 


۹د 


ري بینہم من المعاملاات ولس ری بين البهايم مثل هذا فيحتاح إلى معرفه کل 
واحد بعينه وحليته ألا ترى أن المتشابه في الطبر والوحوش لا يضرها شىء ولیس 
كذلك"الأنسان فإنه را تشابه التوأمان'تشابياً شديداً فتعظم 'المؤنة عل الناس فی 
معاملتهيا حتى يعطى أحدهما مال الآخر ويؤخذ أحدهما بذنب الآخر. وقد محدث 
نفل غلا قاتشاه الأسراءاففيلل عن تابه الور اقمن لتلق عق الدقايق الى الا 
نكاد تخطر بالبال حتى وقف بها على الصواب إلا من وسعت حكمته کل ثىء. م 
صار الرجل والمرأة إذا ادرکا جميعاً نبت فما العانة ثم تنبت للرجل اللحية وتتخلف 
عن المرأة لولا التدبير فی ذلك فاه دير أن یکون الوص فا و عل المرأة وتکون 

المرأة مرا وف لا لله 

أعطى الرجل اللحية لا له فيها من العز والخلالة وا میبة ومنعت المرأة ليبقى 
فيها نضارة الوجه والبهجة التى تشاكل المفاكهة والمباضعة. أفلا ترى الخلقة كيف 
ينا لواب لق الافیاء اتل رکلم عل سے الارب راف 

وصف ا حخکاء بان الطبيعة لا تفعل ہے ر معنی ولا تقصر عم فيه عام 
الشىء في طبفته والمحنة تشهد له بذلك فمن أعطى الطبيعة هذه ا حکمة والوقوق 
عل دوو ا ا او :خا ول ر اراتا تاي تھ العقول سه 
طول التجارب . فإن أوجبت للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه الأفعال فقد 
ایر نا انکرٹ نت ان :هله هي فة الخالق وإن انكرت أن کرت هذه للطبعة :ذا 
وجه الحق تف بان الفعل ا حا العظيم ا حکیم . 

وقد كانت من القدماء طائفة أنكرت العمد والتدبير فى الأشياء وزعموا أن 
کونہا بالعرض والاتفاق کمٹل دیاغوروس وافیقوروس نین من الطبيعيين فكان 
نا اجا ا هلم الایات الق و مجری الطبيعة کالانسان الذي و 
ا آر دا ا و مداخل قالوا فهذا ذلین غل أن کد 
الانسان لی قرع با ولا تسار تا لع ھر .وقد الف أن يكون. فرد عليهم 
ارسطاطاليس وغيره من الفلاسفة فقالوا أن الذى يكون بالعرض والاتفاق إغا هى 
شيء یاتی في الفرط مرة لإعراض تعرض للطبيعة فتزيلها على سبيلها ولیس بمنزلة 
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الأىور الطبيعيةا الخارية عل شکل وة حريانا دايا اما رت دق أضتاف 
الحيوان تجري على أكثر ذلك على مثال ومنہاج واحد کالانسان يولد وله يدان 
ورجلان وخمس أصابع وغير ذلك عا عليه الجمهور من الناس .. فأما ما يولد وله 
يدان ورجلان وس أصابع وغير ذلك مما عليه الجمهور من الناس . فأما ما يولد 
على خلاف ذلك فإنما هو لعلة تكون في الرحم أو نی المادة التي منہا ینشق الحنين کے 
قد يعرض يي الصناعات حتى تعمد الصائع الصواب في صنعته فيعوق دون ذلك 
عائق من الفساد في الأداة أو في الآلة التى يعمل بها الثىء وقد بحدث مثل ذلك في 
اولاد الحيوان للاسباپ الى وسغنا فيأق الولذ ناقصاً أو زائداً أو مشوعاً ویسلم 
أكثرها فیاق سوا لاڈ غلة فة نا أن بحدث على بعض أعمال الصناعة لاعراض 
تعرض فيه ولا يجوز عليها أجمع الإهمال وعدم الصنعة . كذلك ما يحدث على بعض 
الأفعال الطبيعية العايق يدخل عليه لا يوجب على جميعها أن يكون بالعرض 
والانفاق: وقول القائل فى الأشياء إن قوعا بالعرض والاتفاق من قبل أن شيعا منہا 
اوش لبش اور درا مويل 

فان قلت وم صار هذا الحدث في الآشیاء قلت انه ليس کون الأشياء انها 
اوی ایک یں نا يكون سواه کا قال القائلون بل هو بتقدير 
وعمد من ا حخالق إذ جعل الطبيعة محجري أكثر ذلك على مجری منہاج معروف وتزول 
اسياناعن بلق لغ ر اى تحرف فافییس ال تلك مل ناس اور شس الى 
إرادة الخالق وقدرته في بلوغ غايتها وإتمام عملها. 


إتخذ أناس هذه الآفات ا حادثة في بعض الأزمان كمثل الوبا واليرقان والبرد 
وا حراد ذريعة إلى جحود الخالق والتدبير. فيقال فی جواب ذلك أنه إن لم يكن 
خالق مدبر فلم لا يكون أكثر من هذا وأفظع من ذلك أن تقع السماء على الأرض 
وتبوى الأرض فتذهب سفلا وتتخلف الشمس عن الطلوع أصلا وتجف الأنہار 
والعیون حتى لا يوجد ماء ليشفه وتركد الريح حتى تختمر الأشياء وتفسد ويفيض 
ماء البحار على الأرض فيغرقها وهذه الآفات التی ذكروا من الوبا والحراد وما أشيه 
ذلك ما باها لا تدوم وتمتد حتى تجتاح كل ما في العا بل تحدث في الاحابين ثم لا 
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تابث أن ترفع . أفلا ترى أن العالم يصان ويحفظ من تلك الآفات الحليلة التي إن 
حدث شیء عليه منہا كان فيه بواره ويلدغ أحياناً بہذہ الآفات اليسيرة لتأديب 
الناس وتقويمهم ثم لا تترك هذه الآفات أن تدوم بل تکشف عنہم عند القنوط 
منہم فيكون وفوعھا مهم موعظة وکشفھا عنهم رحمة . 


فد تنكر المعطلة أيضا ما أنكرت المنانية من المكاره والمصائب التي تصيب 
سے سی نہ رسس سو سے و تو ہی اوس الأمور 
لكر وهة والقائل هذا القول يذهب إلى أنه ینبغی أن یکون عيش الانسان فى هذه 
ادا ضافيا من کل كدو وتو كان عذاعسكذا لقد كان الانسان سيخرج من الأشر 
والعتو إلى ما يصلح له معه دين ولا دنيا كالذي جو كن | من الأمراء المترفين ومن 
دشا في الجدة والامن يمرحون حتى أن أحدهم ینسی نفسه أنه بشر مربوب وأن ضير 
يمسه أو مكروهاً ينزل به وانه يجب عليه أن يرحم ضعيفاً أو یواسی فقيرا أو يرثي 
لبتلي أو يتعطف على مكروب . فإذا عضته المكاره ووجد مضضها اتعظ وأبصر 
كثيرا ما قد كان غافلا عنه ورجع إلى كثير ما كان يجب عليه. والمنكرون هده 
الأمور المؤذية بمنزلة الصبيان الذين يذمون الآدوية المرة البشعة ويتسخطون المنع من 
الأطعمة الضارة ويتكرهون الأدب والعمل ویجبون أن يفرغوا اللهو والبطالة 
ويباحوا كل مطعم ومشرب ولا يعرفون ما تؤدیہم إليه البطالة من سوء النشوء 
والسيرة والعادة وما تعقبهم الأطعمة الضارة من الادواء والاسقام وما لهم في الدب 
من الصلاح وفي الأدوية البشعة من المنفعة وإن شاب ذلك بعض الكراهة. فإن 
قالوا ولم لم يكن الانسان معصوما حتى لا يحتاج إلى تلديغه هذه المكارة قلنا إذا كان 
يكون غير محمود على حسنة يأتيها ولا يستحق للثواب عليها. فإن قالوا وما کان 
يفن آلآ يكون غا عل اكات سوعقا لقرات بعد أن يسفن إل غاية التب 
واللذة قلت أعرضوا على امريء صحيح الجسم والعقل أن يجلس منعياً ويكفي كل 
ما حتاج إليه بلا سعی واستجقاق فانظروا هل تقبل نفسه ذلك بل ستجدونه 
بالقليل عا يناله بالسعی والحركة أشد سروزا واغتباطا مته بالكثير مما يناله بلا 
استحقاق. وكذلك نعيم الآخرة إنما يكون لأهله بأن ينالوه بالسعى والاستحقاق له 
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والنعمة على الانسان مضاعفة بان في هذا الباب أعدله الثواب الجزيل على سعيه في 
هذه الدنيا وجعل له السبيل إلى أن ينال ذلك بسعى واستحقاق فيكمل له السرور 
والاغتباط بما يناله . ۱ 

فإن قالوا أو ليس قد يكون من الناس من یرکن إلى ما نال من خیر وان كان 
لا يستحقه فيا الحجة في منع ذلك من رضي أن ينال نعیم الآخرة على هذه الجهة 
(قلنا) إن هذا باب لو فتح للناس لخرجوا إلى غاية ااا على الفواحش 
وانتهاك المحارم فمن كان يكف نفسه عن فاحشة أو يتحمل المشقة فى باب من 
اواك الین لو وثق أنه ضائر ال وي اومن كان يأمن غلل نفسه واهل 
وماله لو أمن الناس وا حساب والعقاب فكان ضرر هذا الباب سینال الناس فى هذه 
الدنيا قبل الآخرة ثم | كان يستوي الأبرار والفجار في الدنيا والآخرة فيكون فی ذلك 
تفطلة للعدن والحكمة معا وموضعاً للطعن عل التديير بخلاف الصواب ووضع 
الأمور في غير مواضعها . 

وقد يتعلق هؤلاء بالافات التي تصيب الناس تعم البر والفاجر أيضا ویبتل 
البر ویسلم منہا الفاجر فيقولون كيف جوز هذا في التدبير e‏ وما الحجة ف 
ذلك. فنقول في جواب ذلك أن الآفات وإن كانت تنال الصالح والطالح یسا لي 
تمييز فان الله تعالى بجعل فى ذلك صلاحا للصنفن كليهما. انال ناک نان 
الذي لمسهم من هذا يذكرهم نعم ربهم عندهم في سالف أيامهم فيحدوهم ذلك 
على الشكر والصبر. وأما الطالحون فإن مثل هذا إذا ناهم کسر شرتہم ووزعهم 
عن المعاصي وعن الفواحش. وكذلك يجعل لمن سلم منہامن الصنفين صلاحاً في 
ذلك . 

أما الأبرار فإنهم يغتبطون بما هم عليه من البر والصلاح . وأما الفجار فإ 
و ہیں نس سے اوت سال وعدي انت عق 
الرافة بالناس والصفح عمن اتا إليهم . 

ولعلك تقول أترك هذا ي الآفات التي تصيب التاس في أمواهم أرأيت ما 
بتلون به في أبداهم فيكون فيه تلفهم كمثل ا حریق والسيل والخسف ما الحجة في 
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ذلك فنقول أن الله تعالى يجعل فى هذا أيضاً صلاحا للصنفين جیعا أما الأبرار 
فلمالهم في مفارقة هذه الدار من الراحة من تكاليفها والنجاة من مكارهها. وأما 
الفجار فلمالهم في ذلك من تمحيص أوزارهم وحسمهم عن الازدياد منہا . 

وحملة القول أن الخالق تعالى يصرف هذه الأمور كلها إلى الخير والمنفعة فکما 
انه إذا قلعت الريح شجرة أو قصفت نخلة أخذها الصانع الرفيق فاستعملها إلى 
ضروب ال نافع كذلك يفعل المدبر الحكيم فی الآفات التى تنزل بالناس في أبداءهم 
وأموالهم فيصرفها أجمع إلى ا یر والمنفعة . 

فان قلت ولم محدث على الناس مثل هذه الأحداث قلنا لكيلا يركنوا إلى 
طول السلامة فيغلو الفاجر في الركون إلى المعاصي ويفتر الصالح عن الاجتهاد في 
البر فإن هذين الأمرين حميعا يغليان على الناس فى حال الخفض والدعة وهده 
الحوادث التي تحدث عليهم تذعنہم وتنبههم على ما فيه رشدهم ولو خلوا منها لغلوا 
في الطغيان والمعصية كما غلوا في أول الزمان حتى وجب عليهم البوار بالطوفان 
وتطهير الأرض منہم . 

وما ينقمه اس حاحدوت للتدبير في ا لوت والفناء ناب تذهبون إلى اتی ان 
يكون الناس مخلدين فی هذه الدنيا مبرئين من الآفات فقد ينبغى أن نسوق هذا 
القول إلى غايته فننظر ما حصوله أفرأيت لو كان كل رجل دخل العا ويدخله 
رن فاو عكرت أحد منہم الى تكن الأرض جم حتى تعوزهم المساكن 
والمزارع والمعايش أفليس لو كانوا لا يفنيهم أولا فأولا يتنافسون في المساكن 
والمعاش وحتى تنشب بینہم في ذلك الج روب وتسفك فيه الدماء وكيف تکون 
حالتهم لو کانوا يولدون ولا يموتون. هذا إلى ما كان سيغلب عليهم من احرص 
والشره وقساوة القلوب فإنهم لو وثقوا بأنہم لا يموتون لما قنع أحد بشيء يناله ولا 
يفرح أحد عن شىء ينيله ولا يفرح عن شيء سيناله . ولا یسالون عن شىء يحدث 
عليهم ثم كانوا يملون الحياة وكل شىء من أمور الدنيا کیا قد يمل الحياة من طال 
موس رٹ ا 
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الموت فلا يتوقوا إليه فقد وصفنا ما كان هذا مخرجهم إليه من العتو والأشر ال حامل 

فإن 21 سم ہس پر وئے سب یب 
٤ 50‏ لقانب عدا إدا إذا م مقي العام الا شرل واحد يه وہ راد ول 
يتوالدون. فإن قالوا كان علق یق دلا الثرت ار اعت اخ الاس ٹل سا حلي 
ويخلق إلى انقضاء العالم رجع الأمر إلى ما ذكرنا من ضيق المساكن والمعاش عنهم ثم 
والانتصار ہم عند الشدائد وموصع تر بيه الاولاد والسرور مهم ففی شل | دلیل عل 
أن ما تذهب إليه الأوهام سوى ما جرى به التدبير خطأ وسفال من الرأي والقول. 
ولعل طاعنا يطعن على التدبير من جهة أخرى فيقول كيف يكون ههنا تدبير ونحن 
نرى الناس في هذه الدنيا من عزيز وضعيف فالقوى يظلم ويغضب والضعيف 
يظلم ويسام ال خسف والصالح فقير مبتل والفاسق معافي موسع عليه فمن ركب 
فاحشة وانتهك حرما لم يعاجل بالعقوبة فلو كان في هذا العام تدبير لحرت الأمور 
من ظلم الضعیف والمنتهك للمحارم يعاجل . فنقول في جواب ذلك إن هذا لو 
كان ھکذا لد مب موصع مار والتحر رة الق فضصل ہہ الو الجا وحمل لفن 
على البر والعمل الصالح احتسابا للثواب وثقة بما وعد الله منه ولصار الناس بمنزلة 
الدواب التي تساس بالعصا والعلف ويلمع ها لكل واحد منہا ساعة فساعة 
فتستقيم على ذلك وم يكن أحد يعمل على يقين بثواب أو عقاب حتی كان يخرجهم 
و ول الا شه ہی التی لا تعرف ما غاب ولا تعمل إلا على ا حاضر 
وکان 40“ "9 ن يكون الصالح إنما يعمل الصالحات للرزق والسعة في 
هده چ سا ہے یس سے 29 و 
یشوہہا شىء من اليقين ِا عند الله ہے الآخرة والنعيم الدائم فيها مع 
أن هذه الأمور التی ذكرها الغنا والفقر والعافية والبلا ليست بجارية على أفعال 
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ایی بدا ہل قد رئ اعانا عل القاس والآس اقم فد فر كراهن 

سے الاق ن الا ف تمہ اد میم لاق لق لے اتا 
ان الفساق هم المرزوقون والأبرار هم المحرومون فيؤثرون الفسق على الصلاح 
ونر كديرا من الفساق يعاجلون بالعقوبة إذا تفاقم طغیانہم وعظم ضررهم على 
الناس وعلى أنفسهم كا عوجل فرعون بالغرق وبئو اسرائيل بالتيه وبختنصر 
بالقتل. وإن أمهل بعض الأشرار بالعقوبة وآخر بعض الأخيار بالثواب إلى الدار 
الآخرة لأسباب تخفى على العباد لم يكن هذا ما يبطل التدبير فإن مٹل هذا قد یکون 
من ملوك الأرض أيضاً فلا يبطل تدبيرهم بل يكون تأخيرهم ما أخروا وتعجيلهم 
ما عجلوا داخلا في صواب الرأي والتدبير. 

| ثم نقول أيضاً أنه كان القياس يوجد والشواهد تشهد بأن للأشياء خالقا 

حکم| قادرا فا يمنعه أن يدبر خلقه فإنه لا يصح في القياس أن يكون الصانع یہمل 
صنعته إلا لإحدى خلال ثلاث أما عجز وإما جهل وإما شرارة وكل هذا محال فی 
صفة الخالق القديم تعالى ذكره وذلك أن العاجز لا يستطيع أن يأتي بمثل هذه 
الخلائق العجيبة الحليلة والجاهل لا بہتدی ما فيها من الصواب والحكمة والشرير 
لا يتطول بخلقها وإنشائها. 

فإذا کان هذا هكذا وحب أن يكون الخالق هذه الخلائق يدبرها لا عالة وإن 
كنا لا ندرك كنه ذلك التدہر ويجاريه فاد کت دوي ارك أرقا لا جج 
العامة ولا تعرف أسبابه لأنه لا يعراف داخلة أمر الملوك وأسرارهم فإذا عرف سببه 
وجد صوابا قائما على القياس والمحنة . 

لو شككت فى قوة بعض الأدوية والأطعمة فتبين لك من وجهين أو ثلاثة أنه 
ان أو بارد ألم تكن تقضي عليه بذلك وتنفی الشك فة ن شلك فا يالك ل 
نقضي على العالم بالخلق والتدبير مع هذه الشواهد الكثيرة وأكثر منہا ما لا بحصى 
كثرة . لو كان نصف ما في العالم مشکلا صوابه لما كان من حزم الراي وسنة الأدب 
ان تقضى على العالم بالاهمال لأنه لو كان في النصف الآخر وما يظهر من فيه 
الصواب والاتقان ما يزع الوهم عن التسرع إلى هذه القضية فكيف وكل ما فيه إذا 
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فتش وجد على غاية الصواب حتی انه لا خطر بالبال شىء إلا وجد ما عليه الخلقة 
أصح وأصوب مله, ۱ 

اھ اسم العالم بلسان اليونانية فإن اسمه جاري المعروف باليونانية 
فوسموس وتفسیر فوسموس الزينة وكان المسمى له بهذا الاسم فيما يزعمون 
فيثاغوروس الفيلسوف ثم جرى عليه الفلاسفة والناس من بعد . 

أفكان الحكاء والفلاسفة يسمونه بهذا الاسم الا لا راوا فة من العقديس 
والنظام مع ا ناو سس زينة ليخبر وا انه مع 
ما هو عليه من الصواب والاتقان فی غاية الحسن والبهاء. 

العجب من قوم لا یقضون على | صناعة الطب بالخطأ وهم يرون الطب ت 
يخطىء ويقضون على العالم E‏ بووة ينا یڈ ا تتعجب من الحلف 
ا لحائی (دوسي) حين جهل موضع الحكمة في الخلق حتى أرسل لسانه اذم له ل 
رلکن تعد من لخر ل قاق :لاق اع ا ارين علي الا سرا ق 
عق علائل اة فق قااق سی ت إل ا م غالھ إل اقیل اة 
شاق کے الکرت. 

راو رز قفو ہنا خط الذین راموا أن يدركوا باحس مالا يدرك 
بالعقل فلا أعوزهم ذلك خرجوا إلى ا لححود والتكذيب قالوا ولم لا يدركه العقل 
قلنا لأنه فوق مرتبة العقل یا اترك ال ا عوكرق موتعة. فاك ورات 
جرا يرتفع في اغواء لعلمت أن 7۰ سےا ركان ا الع مات 
ثعاب :اخ رعلرا ناما علك أو رابا رس بد ركان الذى آراك التضر من ذلك 
ذهاب الحجر علوا فأما علمك أن رامياً رمی به فليس من قبل البصر بل من قبل 
العقل لآن العقل هو التی ع فيخم أن اج لا يذهب علرآ مو علقاء هة افد 
ترى كيف وقف البصر على حده فلم يتجاوزه فكذلك يقف العقل على حده من 
معرفة ا خالق فلا يعدوه. 

قالوا فلسنا نعقله إذا قلنا بی عقل إقرار ولیس عقل إحاطة كما قد يعلم 
الآنبات ao‏ وهو لا a‏ ندر كي جعاعة بن المراتى سب اق :ذلك 
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ایضاً النقطة التى لا جزء لما فإنہا تجب فی العقل باضطرار من قبل أنه لا بد من أن 
يكون بدء الخط من نقطة ولا کن أن تظهر للحس لأن النقطة الواقعة تحت الحس 
متجزئة لا محالة . وكذلك يقول أصحاب علم المندسة أن الثلشثة الصحيحة هي 
الى يوجبها القياس باضطرار فإما المخطوطية فالخطوط الواقع عليها الحس فلا يخلو 
من أن يدخلها شىء من الخلل وأن اجتهد مجتهد في إقامتها. وعل حسب هذا 
نقول إن العقل يعرف الخالق من جهة العبرة والدلالة لا من جهة الحس والأحاطة 
وبالحملة أنه يعرفه من جهة ما يوجب عليه الاقرار به ولا يعرفه من جهة ما يوجب 
الاحاطة رصفتة . 

قالوا فكيف يكلف العبد الضعيف معرفته والعقل اللطيف لا يحيط به (قلنا) 
إنما يكلف العباد من ذلك ما فی طاقتهم أن يبلغوه وهو أن یوقنوا به ويقفوا عند 
أمرهم ولم یکلفوا الاحاطة به وبصفاته كا أن الملك لا يكلف رعيته أن يعلموا 
طويل هو أم قصبر وأبيض هو أم أسمر إنما يكلفهم الأذعان لسلطانه والانتهاء إلى 
امره. ألا ترى أن رجلا لو أق باب ملك فقال أعرض عل نفسك حتى أتقصى 
معرفتك وإلا لم أسمع لك كان قد أحل بنفسه العقوبة فهكذا القائل انه لا يقر 
بالخالق حتى يحيط بكنبه متعرض لسخطه . 

قالوا أفليس قد نصفه فنقول هو العزيز الحكيم الجواد قلنا كل هذا صفات 
إفرار واعتراف وتثبيت وليست بصفات إحاطة فإنا نعلم انه حكيم ولا نحيط بكنه 
ذلك منه. وكذلك قدیر وجواد وسائر صفاته كبا قد نری السماء ولا ندري ما 
جوهرها ونری البحر ولا ندري أين منتهاه بل هو فوق هذه الأمثال ما لا غباية له 
لان الأمثال كلها تقصر عنه ولكنها تقود العقل إلى معرفته . 

قالوا فلم تختلف فيه قلنا لقصر الأوهام عن مدى عظمته وتعديلها إقرارها ِي 
طلب معرفته وإنما تروم الاحاطة به وهي تعجز عن ذلك فيا دونه . 

فمن ذلك هذه الشمس التى نراها تطلع على العالم كل يوم ولا نقف على 
حقيقة أمرها ولذلك کثرت الأقاويل فيها واختلفت الفلاسفة المذكورون في وصمها 
فقال أركمندروس هي فلك أجوف ملوء ناراً له فم يجيش بهذا الوهج والشعاع 
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وقال كسيومانيس هو اجتماع أجزاء نارية يدفعها البخار ال طب . وقال 
ارکسمائیس هو سحابة ملتهبة. وقال فيلاغوس الفيشاغوري هو جسم زجاجی 
يقبل نارية العام ويرسل عليها شعاعه وقال الأسطو انقون هو جوهر لطيف يتصعد 
من البحر وقال أفلاطون هو أجزاء كثيرة مجتمعة من النار وقال أرسطاطاليس هو 
من جوهر خامس سوى تیم سد 
وقال الاسطوائقون ھی كالكرة المدحرجة وقال أرسطاطاليس مثل ذلك , 

وكذلك اختلفوا في مقدارها فزعم انکسمندوس إنبها مثل الأرض سواء. 
وقال انكسيمائس بل می اق قو لك وقال انکساغورس ھی اعظم من الخزيرة 
العظيمة وقال ابرقليطوس هي مقدار قدم الانسان وقال أصحاب المندسة می 
أضعاف مائة وسبعين مرة من الأرض . 

ففي اختلاف هذه الأقاويل منہم في الشمس التى يقع عليها البصر ويدركها 
الحس دليل على أنهم م يقفوا على الحقيقة من امرھا. فاٰذا یں اس س التي 
5 عليها واج ویدرکھا ا جس قد عجزت 6 عن الوقوف عل حقيقتها 

قالوا ولم استتر قلنا انه لم يستتر بحيلة تحلص إليها کمن يحتجب عن الناس 
بالأبواب والستوز (غا معش قولنا أنه اسر انه لطت عن مدى ما بىلغه الأوهام کم 
لطفت النفس وارتفعت عن ارتفاعها بالبصر . 

فان قلت لم لطف وتعالى كان ذلك خطا من القول أنه لا يليق بالذى هو 
عله کل شيء إلا أن و و شیء . A‏ 
تطلب معرفته من الأشياء أربعة أوجه أوها أن ينظر أموجود هو أم ليس موجودا 
والثاني أن يعرف ما هو ف ذاته وجوهره والثالث أن ينظر كيف هو وما صفته والرابع 
لاذا ولابة عله ٤‏ هله الوجوه سوىء يمكن المخلوق أن بعر فه من الخالق حى 
معرفته خلا أنه موجود فقط فإما ما هو وكيف هو فیمتنع عليه كنبه وكمال المعرفة 
به. وإما لماذا فهو ساقط في صفة الخالق لأنه علة كل شىء ولیس شىء بعلته. ثم 
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لبين عدم الانسان بأنه موجود وجب له ان یعلم ما هو وكيف هو کا أن علمه 
بوجود النفس لا يوجب له ان يعلم ما هي وكيف هى وكذلك الأمور الروحانية 

فالوا أفرطتم فيا تصفون من قصور العلم عنه حتى كأنه غير معلوم قلنا 
كذلك هو من جهة إذا رام العقل معرفة كنبه والاحاطة به وهو من جهة أخرى 
اقرب من كل قريب إذا استدل عليه بالدلائل الشافية. وقد قال ارسطاطاطيس فی 
الحواب شبيها ذا القول في كتابه الذي سماه ما بعد الطبيعة فإنه وصفه ہذہ 
الصفة فقلل هو قريب بعيد فإنه من جهة كالواضح لا يخفي على أحد ومن جهة 
اض لا بذركة اد فكلك الفقل أيقاً ظاهر شرامنت وستاز فی ذائئة فا 
ینکر أحد أن یقول في صانعه وبارئه نحو ما قيل فيه . 

فهذا منتهى جميع ما في هذا الكتاب من الدلائل على الخلق والتدبير وهو 
فليل من كثير وجزء من كل فإما العلم الكامل فعند الخلاق العليم الحكيم له 
الشكر كثيرا دائ مباركا فيه تم الكتاب . 

قال کاتبه في اخره ما نصه 

وهذا جين اتاعل ار كنات :الالائل رالاعتار تالف أن عثمان ضر تن 
بحر ال لحاحظ والحمد لله رب العالمين وضلوائة وسلامه على رسوله محمد واله 
الطيبين الطاهرين وكان الفراغ من رقمه في شهر ربيع الآخر سنة ثلاثة وعشرين 
بعد الألف اه. 
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وقد كانت من القدماء طائفة أنكرت العمد 
وات رق الف ERE‏ جس 
فد تنک الممطللة ایشا ما انگرت الائ مره 
المكارة ا عم eS‏ عم جد مو 
وحملة القول إن الخالق تعالى بصرف هذه . 
الأمور كلها إلى الخر ...... س 
وما ينقمه ا حاحدون للتدبير في الموت والفناء 
كان القياس یوجد والشواهد تشهد أن 
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أعلمت ما اسم العالم بلسان اليوتانية فاسمه 
جاري اروف باليوئانة فوشن × یی 
واعجب من هذين حميعا المعطلة الذين راموا 
أن يدركوا بالحس مالا يدرك بالعقل .... 
قالوا فكيف يكلف العبد الضعیف معرقته . 
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او سلوم المعتزلي 


